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حـمـد، الفتى الصـقّـار 
	كانت	رحلة	العودة	في	باص	المدرسة	طويلة	جداً،	وبدا	لحمد،	الذي	يبلغ
	إذ	كان	لـديه	خبـر	سيـفرح الثـانيـة	عشـرة	من	عمـره،	إنهـا	لن	تـنتهي	أبـداً

والديه.
	وسلك	البـاص	طـريقه	في	المـدينـة	حـول	الـدوارات	والحــدائق،	مجتـازاً
الـدكــاكين	و	المخــازن،	داخل	الأنفــاق	وعبـر	الجـســور،	يتـوقف	بـين	الحين

والآخر	لإشارات	المرور	أو	نزول	التلاميذ.
	لم	تكـن	الرحلة	من	المـدرسة	إلى	البـيت	قصيرةً	يـوماً،	لكنهـا	بدت	اليوم
أطـول	من	المعتاد	بكثيـر.		فحمد	لا	يقوى	علـى	الانتظار	ليـطلع	والديه	على
النتائج	المـمتازة	لامتحانات	نهـاية	الفترة،	ولابد	أنهمـا	سيكونان	فخورين	به
جـــداً.		و	غـمـــره	شعـــور	رائع؛	فـــأمــــامه	الآن	-وبعـــد	أن	أنـتهـت	فـتـــرة
الامـتحــانـــات-	ثمـــانيــة	أيـــام	من	الحــريــة:	لا	مــدرســة،	لا	دراســة،	ولا
مسؤوليـات.	أيام	ثمانيـة	يكون	خلالها	حـراً	طليقاً،	كطيـر	الحمام	الذي	رآه

يطير	فوقه.		وفكّر	قليلاً	و	استدرك..	لا..	بل	سيكون	حراً	كالصقر!!
	وسرحت	أفكار	حمد	قليلاً،	ثم	حلقّت	عالياً	على	جناحي	صقر،	مبتعدة
عـن	الشـوارع	والأبنـية	وعـن	ضجيج	المـدينـة	وضوضـائهـا،	ومضت	بـاتجاه
الصحـراء	العـربيـة	الهـادئـة	التي	حـدثّـته	أمه	عنهـا	كثيـراً،	تـلك	الصحـراء
البديعة	التي	كانت	موطـن	إقامة	الطفلين	عفراء	ومطر.		ورغم	إن	حمد	لم
يعش	في	الـصحراء،	فإنه	يشعر	بـأنه	يعرف	الحياة	فيها	معـرفة	تامة.		فقد
أجادت	أمه	في	وصف	البر،	وحـدّثته	عن	البدو،	وعن	خيـامهم		المغزولة	من
شعر	الإبل،	فـوصفتهـا	له	بشكلـها	ورائحتـها	وملمـسها،	وتحـدثّت	قصـصها
المثيرة	عن		القنص	بـالصقور	المدربـة	في	اصطياد	طائـر	الحبارى	المتخفّي،
وعن	جـمع	البــدو	للحطـب	واستخـدام	شجـر	الغضـا	لطـبخ	الطعـام	عليه.
شعر	حمـد	و	كأنه	يعرف	هؤلاء	البدو،	و	يعـرف	كل	ما	يحيط	بهم	من	نبات
و	حيوان.		إنه	يعرف	كل	شيء	عن	حياتهم.		و	كان	يغمره	أحياناً	شوق	قوي
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إلـى	الصحـراء	التـي	يحس	و	كـأنه	عـاش	فيهـا	مع	عفـراء	ومطـر،	و	اتخـذ
منها،	مثلهما،	مكاناً	لإقامته.

	شدتّ	أصـوات	السيارات	أفكار	حمد	إلى	المـدينة	الصاخبة،	و	إذ	بباص
المدرسـة	يقتـرب	من	الشـارع	الذي	يـسكنه.		و	شعـر	بموجـة	من	الحمـاسة

عندما	توقف	الباص	أخيراً	أمام	منزلهم	الأبيض	اللون.
	قفـز	حمــد	من	البـاص	و	شعـره	الأسـود	يـتطـايـر	و	هـو	يـصيح	مـودعـاً
رفاقه:	"عطلة	سعيدة!!"		و	سمعهم	يـردون	تحيته	وقد	وقف	على	الرصيف
ملوحاً	لهم:	"و	أنت	أيضاً."		و	خلال	الخطوات	التي	سارها	نحو	منزله	كان
حـمد	يتسـاءل:	"ترى	هل	سأسـتمتع	بعطلتـي	مع	عائلتي؟		كل	مـا	أتمناه	هو

أن	لا	يكون	أبي	منشغلاً	جداً	كعادته."
	

كانت	أمه	مريم	تنتـظره	عند	المدخل،	فنادى	ملوحاً	لها	بورقة	علاماته
وهو	يخلع	حـذاءه	أمام	الباب:	"مامـا..		ماما..		هذه	نتـائجي.		لقد	أبدعت

في	الامتحانات.		انظري!!"
ألقـت	أمه	نظـرة	سـريعـة	علـى	النتـائج،	و	ضمَـّته،	مع	حقيـبته	المـليئـة
بـالكـتب	الـتي	يحـملهـا	علـى	ظهــره،	في	عنـاق	حــار	وهي	تـكيل	لـه	كلمـات

التهنئة:		"هذا	رائع	يا	أبو	شهاب!!	بيّض	الله	وجهك!!"
وإذ	أسـرع	حمد	نحـو	الهاتف	وهـو	يقول:	"سـأتصل
بـأبي..		سيكون	سعيداً	جداً!!"		أخذت	أمه	تنزل	حقيبته

عن	ظهره	برفق	قائلة:
-"تمهلّ	يا	ولدي..	لن	تسـتطيع	التحدث	إلى	أبيك	الآن."
ونـظرت	في	عـينيه	الـبنّيتـين	المتسـائلتين	و	أضـافت:	"إنه

الآن	في	الطائرة."		
أجـاب	حمـد:	"في	الطـائـرة؟..		هل	سـافــر	أبي	من
جـديـد؟.."		أحـس	حمـد	بــأن	حمــاستـه	تتلاشـى	لـيحل
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محلهـا	شعـور	بـخيبـة	الأمل.		فـوالـده	منـشغل	دائمـاً،	و	هـو	لا	يكـاد	يجـد
الـوقت	لتـبادل	الحـديث	معه.		كـان	حمـد	يعـرف	أن	عمـل	والده	مـهم،	لكنّ

خبر	نجاحه	مهم	جداً	جداً!!
	ثـوبه	مـن	الأسفل..		إنهـا	أخته	الـصغيـرة. 	شعـر	حمـد	بيــد	تشـدّ
نظر	إليهـا	و	قال:	"عائشـة..		والدنا	غائب	و	لـديّ	خبر	يهمه.		هل	تفهمين

ما	أقول؟.."
	هـزت	عائـشة	رأسهـا	الصـغير،	وكـأنها	تقـول	نعم.		طبعـاً	لم	تفهم
شيئـاً،	فكيف	لهـا	أن	تدرك	مـا	يتحدث	أخـوها	عـنه،	و	هي	لم	تتجـاوز	بعد
السنوات	الثلاث	مـن	عمرها؟..		و	لكنهـا	ما	لبثت	أن	فاجـأته	بمدّ	إصبعها
الصغير،	و	تقطيـب	ما	بين	حاجبيهـا	و	هي	تعض	على	شفتـيها...		فانفجر

حمد	ضاحكاً.		إنها	تقلّده،	فهذه	هي	تعابير	وجهه	الآن.
	انـحنـــى	حمــد	فحـملهـــا	بين	ذراعـيه	و	راح	يــدور	بهـــا..		و	رنين
ضحكاتها	يملأ	البيـت،	بينما	تطايـرت	ضفائرها	و	أطـراف	ثوبها.		كم	هي

ظريفة	"عوَّاشة"	الصغيرة!!
	ألـقى	حمـد	بنفـسه	على	الأريـكة،	و	شغلّ	الـتلفاز	دون	أي	اهـتمام.
فهو،	على	الرغم	من	أنه	لم	يعـتد	قضاء	أوقات	كثيرة	مع	أبيه،	إلا	أن	غيابه

الآن،	خلال	العطلة،	أشعره	بالوحدة.		سأل	أمه:	"متى	يعود	أبي؟.."
أجــابته:	"لـن	يطــول	غيـابه	يـا	حـبيـبي،	يـومـان،	و	لا	يلـبث	أن	يـرجع

بعدهما."
	شعر	حـمد	برنـّة	حزن	في	صوت	أمـه.		ترى،	هل	هي	أيضـاً	تفتقد
أبـاه؟..		وفجـأة،	قطع	صـوتهـا	سلـسلـة	أفكـاره	و	هي	تقـول	مـنبهّـة:	"رفقـاً
بجهـاز	الـتحكّم	يـا	حمـد!!.."		عنـد	ذلك	فقـط،	لاحظ	حمـد	بـأنه	يـضغط

بنزق	على	الأزرار،	و	يقّلب	الأقنية	الواحدة	تلو	الأخرى.
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من أين تأتي الحبارى؟
	رنّ	جـرس	الهـاتف	فجـأة،	فشـعر	حـمد	بـبارقـة	أمل..		تـراه	أبي؟.
رفعت	مريم	السمّاعة،	و	ما	لبث	حمد	أن	رأى	الابتسامة	تعلو	وجهها	و	هي
تقول:	"أحقـا؟ً.		بالله	عليك؟.		و	متى	ذلك؟.		أنت	عـلى	وشك	الصعود	إلى
الطـائــرة؟.		كلا،	إن	خليفـة	خــارج	البلاد،	و	لكـنه	لن	يـغيب	طـويلاً.		يـاه!!
علـى	الرحب	و	السعـة	يا	أخي	الحبيب،	و	يـا	أهلاً	و	سهلاً!!"		أعادت	مريم
سمّاعـة	الهاتف	إلى	مكـانها	و	قالـت:	"حمد..		أتدري؟.		إنه	خـالك	سعيد،
كــان	يتحـدث	مـن	مطـار	بكـين،	و	سيكـون	عنـدنـا	فجـر	الغـد،	أليـس	هـذا

رائعاً؟.."
	لم	يكـد	حمد	يصـدق	الخبر.		الخـال	سعيد!!.
فهو	لم	يـره	منذ	شهـور	عديـدة	عندمـا	غادر	البلاد	في
مهـمــة	عـمل.		ثـم	تمـتـم	حـمـــد	و	علــى	وجـهه	علائـم

التعجب:	"بكين؟.."
	ابـتسـمت	مـريم	و	قــالت:	"بكـين	هي	عـاصمـة
الـصين،	وقـد	انـضم	خـالك	إلـى	فـريق	الأبحـاث	الـذي
	الحبـارى	و 	طـائـر 	أسـاليـب	حمـايـة 	لـدراسـة يـزورهـا
الصقـور	في	مناطق	تكاثرهـا.		أتذكر	أحاديثـنا	السالفة

عن	طيور	الحبارى	و	الصقور؟.."
هـزّ	حمد	رأسه	بـالإيجاب.		فهـو	يذكـر	بالطـبع	كل	ما	أخـبرته	به	أمه

عن	هذين	الطائرين	الفريدين.
و	استــرسلت	أمه	قـائلــة:	"الحقيقـة	أنه	تـبيَّن	لخــالك	أن	أكثـر	طيـور
الحبـارى	و	الصقور	تأتي	إلى	شبه	الجزيـرة	العربية	في	فصل	الشتاء.	و	مع
حلول	الـربيع	و	عنـد	ارتفاع	حـرارة	الجو	تهـاجر	عـائدة	إلـى	الشمـال	حيث

تتكاثر.
	قال	حمد:	"الآن	فهمت.		فهذا	سبب	سفر	خالي	سعيد	شمالاً	إلى
الصـين.	"بكين"..	إن	لهـذا	الاسم	جـرس	مـوسيـقي	جمـيل!	يبـدو	أن	طيـور
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الحبــارى	و	الصقـور	تقـود	خـالي	بـشكل	مـستمـر	إلـى	أمــاكن	ذات	أسمـاء
مـوسيقيـة	الجـرس.	في	البـدايـة،	كـانت	المـدن	الـتي	قصـدهـا	خـالي	تـنتهي
أسماؤها	بلفظ	"آن"،	أمـا	الآن	..	الآن؟.."		و	ضحك	حمد	:	"هل	فهمتها	يا

أمي؟	الآن	تنتهي	أسماؤها	بلفظ	"إين."		
ضحكت	مـريم	رغم	أنـها	لـم	تفهم	مـا	يعنـيه	ابنهـا	بالـضبط	و	قـالت:

"ماذا	تعني؟"
فقــال	حمـد:	"أتـذكــرين	سفـر	خــالي	في	المــاضي	لإجـراء	أبحـاثه	في
الباكـستان؟		ثم	تبعهـا	بإيران،	و	كـازخستان	ثم	قـيرغيستـان	و	أوزبكستان؟
و	لا	تنس	يا	أمي،	أن	خالي	يعمل	في	المركز	الوطني	لبحوث	الطيور	في	بلدة

سويحان!!"	
فـضحكت	مـريم	ملء	قلبهـا.		إن	طـريقـة	ربـط	حمـد	بين	الأمـور	كـان

دائماً	يفاجئها.
كـان	حمد	يعرف	مـدى	العلاقة	الحميمـة	التي	تربط	أمه	بـأخيها،	كما
يعـرف	عمق	الصداقة	القائمة	بين	أبيه	خلـيفة	و	خاله	سعيد،	اللذين	قضيا
طفولتهما	في	صف	دراسي	واحـد.		كانت	مريم	طفلة	صغـيرة	عندما	انتقل
سعيـد	إلى	المـدينـة	ليلـتحق	بالمـدرسة،	ثـم	تبعته	هـي	بعد	عـدة	سنـوات	إثر
وفاة	والـديهمـا.		وكانت	الـصداقـة	القويـة	التي	تـربط	بين	خلـيفة	و	سـعيد
سبباً	في	ترحيب	الأخير،	فيما	بعد،	بزواج	صديقه	خليفة	من	أخته	مريم.
	مـن	عـيـنـي	أمه 	علــى	حـمــد	الـبــريق	الــذي	كــان	يــشعّ 	لـم	يـَخفَ
العـسليتين،	وهي	تقـوم	بتهيئـة	غرفة	الـضيوف	لأخيهـا،	و	الابتسامـة	تكسو
وجهها	و	هـي	تقول:	"سيعود	إلـينا	سعيد	سـالماً	غانمـاً	بإذن	الله."		إن	حمد
يـذكــر	صحبـة	خـاله	المـمتعـة،	وكم	كـان	يـسعـده	أن	يلقـبه	سعيـد	بـــالفتـى

"الصقاّر."
	قبل	أن	يـذهب	حمـد	إلى	فـراشه	تلك	الليلـة،	قضـى	بعض	الـوقت
يقـرأ	عن	الصين	في	موسـوعته،	وقد	تعجـب	لضخامتهـا	إذ	بلغت	مسـاحتها
232	 ,9	)كتـابـة…(	كيلوـمترـاً	مرـبعاـً	و		بلغ	تعدـاد	سكاـنها 5
)كتـابـة…(	مليـون	نـسمـة.		ووجـد	حمـد	أن	الـصين	تقع	في	شـرق	آسيـا	و
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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يجـاورها	15		)كتـابة…(	بلـداً	و	ثلاث	بحور.			إنه	لمكـان	جميل	هـذا	الذي
يعـود	منه	الخـال	سعيـد	غداً	و	لا	بـد	و	أنه	سيـكون	لـديه	أحـاديث	مثـيرة.
كان	حمـد	ينتظـره	بفارغ	الصبـر.		و	راح	يفكر:	"ربمـا	أحلم	الليلـة	بعفراء	و
مطـر…و	قـد	أطيـر	إلـى	الصـين	مع	الحبـارى	و	الصقـور."		و	تنهـّد	حمـد

بكثير	من	الرضى..		لقد	بدأت	العطلة	بداية	حسنة!!

الخال سعيد، رجل الأبحاث

في	صـبيحـة	اليـوم	التـالي،	فــوجئ	حمـد	و	هـو	يهـبط	درجـات	الـسلّم
بـضحكات	عـالية	تتـردد	في	أرجاء	الـبيت.		ماذا؟..		الخـال	سعيد	و	أمه؟..

إنه	لا	يذكر	أنه	سمع	مثل	هذه	الضحكات	من	أمه.
	دخل	غـرفة	الجلوس	لـيجد	أمه	و	خاله	جـالسين	أرضاً،	مـستندين
إلى	الأريكـة	تتوسطهمـا	دلّة	القهوة.		و	بـدا	له	أنهما	كـانا	يحتسـيان	القهوة
حيناً،	و	يـتحادثان	حينـاً،	و	يضحكان	أحيـاناً.		ركض	حمد	نـحو	خاله	و	هو
يصيح:	"خـالي	سعيـد!!."		و	أسرعت	مـريم	لإنقاذ	دلـّة	القهوة	و	الـفناجين،
قبل	وصول	ابنها	إلى	ذراعي	خاله	في	عناق	و	عراك	أطاح	بهما	أرضاً.

	سـأله	خاله،	و	هو	يمر	بيده	علـى	شعره:	"وما	هي	أخبار	ابن	اختي
الحبيب؟"		نظـر	حمد	إلـى	خاله	و	في	عينـيه	بعض	التسـاؤل:	"ألا	يذكر؟.."
و	لكن	سعـيد	ما	لبث	أن	أضاف:	"صقّاري	الحبيب.."	و	غمرت	حمد	فرحة

عارمة.		فها	هو	خاله	لا	زال	يذكر	تسميته	هذه	له.		
سـأل	حمد	خـاله:	"كيف	وجدت	الـصين	يا	خـالي؟		و	هل	تمكن	طـائر

الحبارى	من	اجتياز	المسافة	كلها	إلى	بكين؟"
أجـاب	سعيد	ضـاحكاً:	كلا،	لم	يـصل	الحبارى	إلـى	بكين،	فهي	مـدينة
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مكتظة	بعدد	هائل	من	السكان	و	طـائر	الحبارى	يحبذ	المناطق	الصحراوية
الغيـر	مطـروقة.		لقـد	طار	فـوق	إيران	و	تـركمـانسـتان	و	أوزبـاكستـان	إلى

الصحراء	المنبسطة	القاحلة	في	مقاطعة	تشين	تشيان   . .	ما	بكما؟	"
ما	كـاد	سعيد	يـذكر	اسـم	"تشين	شيـان"	حتى	اضـطر	حمـد	لأن	يضع
يده	عـلى	فمه	لـيكتم	ضحكه،	أمـّا	مريم	فـتمالـكت	نفسهـا	بأن	عـضَّت	على
شفـتيهـا	بـشــدة.	و	لكن	مـا	أن	ســألهمــا	سعيــد	عمـّـا	بهمــا	حتـى	انفجـرا

ضاحكين!!	و	ضحك	هو	معهما	عندما	اخبراه	بالقصة.
ثم	سأله	حمد:	"و	ما	الذي	كنت	تفعله	هناك	بالتحديد	يا	خالي؟"	

وضع	سعيد	يديه	علـى	ركبتيه	و	انحنى	نحـوهما	بحماسـة	قائلاً:	"كنا
نقـوم	بدراسات	مختلفة	عن	طيور	الحبـارى:	عن	سلوكها	و	غذائها	و	أماكن
وضع	البيض	و	عدد	الفـراخ	التي	تقوم	بتـربيتها.		ولكـن	الذي	أمتعني	فعلاً
هـو	التـقاط	طـائر	الحـبارى	ثـم	تزويـده	بجـهاز	إرسـال	يعمل	علـى	الطـاقة

الشمسية	و	يقوم	بنقل	المعلومات	بواسطة	الأقمار	الصناعية."
		"جهـاز	إرسـال	يـنقل	المعلـومـات	بــواسطــة	الأقمـار 	ســأل	حمـد:

الصناعية؟"
أجاب	سعـيد:	"نعم،	إنه	إجراء	نقـوم	به	ضمن	دراساتنـا	المتواصلة	عن
مسار	خطوط	هجرة	طائر	الحبارى.		سيعينني	في	الشرح	لو	بيَّنتُه	لك…."

و	نظر	سعيد	إلى	أخته	و	التساؤل	في	عينيه.
قالت	له	مريم:	"لا	مانع	عندي	يا	أخي	الحبيب."

نظر	سـعيد	إلى	حمـد	مبتسمـاً	وقال:	"أحقاً؟	تعـال	إذاً	لأريك	أساليب
متابعتنا	الطيور	المهاجرة	مستعينين	بالحاسوب."

ز 	حـيث	كـان	قــد	جهّـَ 	إلــى	الغـرفـة	المجـاورة 	أرشــد	سعيــد	حمـداً
الحاسوب	وقام	بتوصيله	إلى	خط	الهاتف.		راقب	حمد	خاله	و	هو	يضغط
	فظهـرت	علـى 	بـالجهــاز، 	المـرتـبطـة 	الطـابعـة بـأصـابعه	علـى	بعـض	أزرار
الشاشة	أرقام	و	نصوص	وخرائط،	و	عنـدما	سأله	حمد	عماّ	يجري	أجاب
سعيد	بـأنه	يبعث	ببعـض	الأسئلة	إلى	المـركز	الرئـيسي،	فيرسـل	المركز	إليه
الإشـارات	الـتي	يـتلقـاهــا	من	اجهـزة	الإرســال	المثـبَّتـة	فـوق	ظهــور	طيـور
	خــاله	علـى 	إليهـا 	تــابع	حمــد	النقـاط	الـتي	أشــار 	و الحبـارى	المهـاجـرة.
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الخارطة	و	التي	بيِّنت	خط	هجرة	كل	طائر.
فهمـس	سعيـد	:"هذا	هـو	سبب	سفـرنا	إلـى	الصـين	هذا	العـام."	و	استمع
حمـد	إلـى	خـاله	بـشغف	وهـو	يتـابع	الحــديث:	"كنـا	قـد	التقـطنـا	في	العـام
الماضـي-	هنا	و	علـى	أرض	الإمارات-	طـائر	حبـارى	بري،	و	قمـنا	بتـركيب
جهـازاَ	للإرسـال	علـى	ظهـره	قبل	إطـلاقه.		أنظـر	إلـى	هـذا	الخـط..	كمـا
تـرى،	لقد	قـطع	طائـر		الحبـارى	المسـافة	كلهـا	من	الإمـارات	إلى	مقـاطعة
تشـين	تشيان	في	الصين!	ليس	هذا	فحسـب،	بل	بعد	مكوثه	لمدة	ستة	شهور
في	منـطقة	تكـاثره،	تـركها	لـيقطع	المسـافة	مـرةَ	أخرى	عـائداً	إلـى	الإمارات
لقضاء	فـصل	الشتـاء..	إلى	نفـس	المكان	الـذي	كنا	قـد	التقطنـاه	فيه	العام

السابق!"
-"يا	إلهي!"	لقد	أعجب	حمد	بهذا	الخبر.	

وتابع	سعـيد:	"	يظُهِر	لنا	هـذا	الاكتشاف	أن	الصين	هي	مـنطقة	تكاثر
أعـداد	لا	يـستهـان	بهــا	من	طيـور	الحبـارى،	و	أن	دولـة	الإمـارات	العـربيـة
المتـحدة	هي	أول	دولـة	في	العالـم.."	و	كان	الفخـر	باديـاَ	في	عينيِّ	سـعيد	إذ
قال:	"	أول	دولة	في	العالم	تمكـنَّت	من	تتبُّع	مسار	هجرة	طائر	الحبارى	بين

منطقة	مشتاه	و	مكان	تكاثره!"
اهـا	الله،	الإمـارات!	و	لابـد	أنهــا	مسـافـة	طـويلـة و	هـتف	حمـد:	"حيّـَ

قطعها	الطائر."
أجابه	سعيد	:	"لا	شك	أنها	مسافة	طويلة	إذ	بلغت	12,300	)كتابة..(

كيلومتراً	إلى	الصين	ذهاباً	و	إياباً."
ذهل	حمد	لكل	ما	سمعه،	وسأل:	"وكم	بلغت	سرعة	طيرانها؟"

ابتـسـم	سعيـد:	"	أثـبتـت	الحبـارى	قـدرة	مـذهلـة	علـى	الاسـتمـرار	في
الـطيـران،	بـالإضـافـة	إلـى	سـرعتهــا	التي	يـبلغ	متــوسطهـا	30	)كتـابـة…(
كيلـومتراً	في	الساعـة.	يجب	أن	لا	تقارن	سرعتهـا	بسرعة	جـري	السياّرة	يا
حمـد،	بل	بسرعة	جـريك	أنت	مع	إمكانـية	استمرارك	عـابراً	القارّات	تحت

جميع	الظروف	الجوّية!"
	و	سـرعــة	طيـران 	أدرك	حمــد	حقـيقــة	إعجـاب	خــاله	بمهـارة هنــا
ة	سؤال	آخـر	يقلقه:	"و	مـا	شكل	جهـاز	الإرسال	هـذا	يا الحبـارى،	لكن	ثمّـَ

خالي؟.."
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أطلعه	سعيد	على	صـورة	توضح	الشكل	المطلوب	الذي	كان	يشبه	علبة
صغيـرة	يخرج	منهـا	هوائـي	رفيع	و	قال:	"إن	طـائر	الحبـارى	يحمل	الجهاز

على	ظهره،	تماماً	كحقيبة	المدرسة	التي	تحملها	أنت	على	ظهرك."
أطرق	حمد	مفكراً	و	قال:	"	طائر	مسكين!!.		إن	حقيبتي	ثقيلة!!."

ابتـسم	سعيـد	و	أسنـد	ظهره	إلـى	المقعـد	قائلاً:	"احـضر	حقـيبتـك	يا
حمد	لنلقي	نظرة	عليها."

قـام	حمـد	و	أحضــر	الحقيبـة	المـدرسيـة،	و	وقف	يـراقب	خـاله	و	هـو
يفرغهـا	من	محتوياتهـا.		ثم	ما	لبث	سعيد	أن	أعـاد	دفترين	و	علبة	الأقلام
إليها،	و	أعطاها	إلى	حمد	و	قال:	"هيا،	جربّ..	احملها	الآن..		إنها	ليست
ثقيلـة.		فوزن	جهاز	الإرسال	هـو		34	)كتابة..(غرامـاً،	و	هو	ما	يقارب	وزن
بيضة	دجاجة	صغيرة،	وهـذا	الوزن	مقارنة	بوزن	طائر	الحبارى،	يساوى	ما

تحمله	أنت	الآن	على	ظهرك	مقارنة	بوزنك."
حــرك	حمــد	كتفـيه	مفكـراً:	"إن	حقـيبـتي	الآن	لا	تــزعجنـي.		كم	هـو

وزنها؟"	
أجابه	خاله:	"وزنها	حوالي	700	)كتابة..(	غرام."

قال	حمد:	"لـيت	حقيبتنا	التي	نحملها	كل	يوم	إلى	المدرسة	كانت	بهذه
الخفّة."		وراح	يقفز	و	هي	على	ظهره.

ضحك	خـاله	وقـال:	"إن	الهـدف	من	حـملك	المعـرفـة	علـى	ظهـرك	في
البداية	هو	أن	تستقر	داخل	رأسك	في	النهاية."

قهقه	حمد	و	قال:	"لا	تتوقع	يا	خالي	أن	يستقر	الكثير	منها	في	رأسي
هذا!!"

	استمع	حمد	إلـى	خاله	بكثير	من	الشغف	لمعـرفة	المزيد	عن	أجهزة
الإرسـال	الصغيـرة،	وكيف	أنهـا	تبث	أخـباراً	عـن	أماكـن	وجود	الحـبارى،	و
درجـة	حرارة	الجـو	الخارجـي	في	تلك	الأماكن،	مـرسلة	معلـومات	عنهـا	إلى

أقمار	صناعية	تبعد	مسافة	900	)كتابة..(	كيلو	متراً	عن	الأرض.
وتـابـع	سعيـد:	"إن	هــذه	الأقمـار	تـدور	حـول	الأرض	بـسـرعــة	تجعل
رحـلتهــا	بين	الـقطـبين	الـشمـالـي	و	الجنــوبي	لا	تــستغــرق	أكثــر	من	102
)كـتابـة..(	دقيقـة،		كمـا	تقوم	خـلال	دورانها	الـدائم	بجمع	المـعلومـات	التي
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	إلـى 	الإرســال	المثـبتــة	علــى	طيــور	الحبـارى	و	تـبثُّهـا تـصلهــا	من	أجهـزة
الحاسوب	المركزي	في	باريس		و	من	ثمّ	إلى	أجهزة	الحاسوب	هنا."

قـال	حمد،	وعلى	وجهه	علائم	التعجب:	"إذاً،	و	بهـذه	الطريقة	تصلكم
المعلومات!"

-"كـم	أنَّه	ممـتع	عـمل	خـــالي!"	قــالهـــا	حمــد	في	نفــسه	و	هــو	يقـلّب
صفحـات	كتـاب	من	كتـب	خاله،	لفـتت	نظـره	كلمـة	’البيئـة’	و	رغم	أنه	لم
يفهم	تمـاماً	مـا	تعنيه	و	لا	مـا	يتفـرع	عنهـا	من	’حـمايـة	البيـئة’	و	’حـُماة
البيئة’	فقـد	فهم	أن	هذا	هو	عمل	خـاله،	فهو	حامي	لـلبيئة	و	رجل	أبحاث
مختـص	بالحبارى	و	الصقور.	و	تمـنّى	حمد	أن	يكون	مثـله	عندما	يكبر	لأن
الموضـوع	يتعلق	بـالطبيعـة..		بالـصحراء..		بحيـواناتهـا	و	طيورهـا،	و	حمد
يحب	هـذا	كله.		كـان	الكتـاب	الـذي	أثـار	اهتمـامه	من	مـطبـوعـات	المـركـز
الـوطني	لبحـوث	الطيـور	حيث	يعـمل	خاله،	و	كـانت	تطل	مـن	غلافه	صورة
صقـر،	و	تضم	صفحـاته	معلومـات	مثيرة	عـن	طيور	الحبـارى	و	الصقور،	و
الـعديـد	من	الـصور.		و	سـرح	حمـد	بأفـكاره..		"لا	بـدّ	أن	أبي	يعـرف	هذه
الأشيـاء	كلها!!"		و	شعـر	فجأة	بشـوق	إلى	أبيـه:	"ترى،	ما	الـذي	يحمله	إليّ

من	رحلته	هذه؟		هل	هي	الهدية	التي	أحلم	بها؟.."
	

وفي	تلك	الليلة	كانت	أفكار	حمد
تــدور	حـــول	الأقمــار	الــصنـــاعيــة	و
أجهـزة	الحـاسـوب	و	الإشـارات	الـتي
تـبثهـا	أجهـزة	الإرسـال	الـصغيـرة	من
	كــان	خــاله 	 فــوق	ظهـــور	الحبــارى.
	الأشـيــاء 	هــذه 	علــى 	يـطـلق سعـيــد
جميعها	كلمة	’تكنولوجيا’		و	تساءل
حـمد	عـمّا	إذا	كـان	سيـأتي	يـوم	يفهم

فيه	هذه		’الـتكنولوجيا’	فيجيد	استعمالها	لخدمة	العالم	مثل	خاله.
و	عنـدمـا	أدركه	النـوم	،	حـلم	حمـد	بـأنه	يـطيـر	علــى	متن	الحبـارى	،
ينشر	ذراعيه	ليواكب	الطائر	الذي	صفّق	بجناحيه	في	الفضاء	الواسع.
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خليفة، رجل الأعمال
	و	في	صباح	اليوم	التالي	عاد	خليفة.		كانت	سعادة	حمد	لا	توصف

و	هو	يرى	والده	و	خاله	يتعانقان	و	يتبادلان	القبلات	مرات	عديدة.
ربـت	خليفـة	علـى	ظهـر	سعيـد	بحـرارة	و	سـأله:	"و	كيف	حـالك	أيهـا
الصـديق	العـزيـز؟		كم	هـو	رائع	أن	نـراك	بـيننـا.		كيف	كـانـت	رحلتك	إلـى

الصين؟.."
أجـابه	سعيـد:	"الحمـد	لله..		كـانت	تجـربـة	رائعـة،	و	الحيـاة	البـريـة

هناك	يعجز	عن	وصفها	اللسان."
فسأله	خليفة	:	"و	ما	هو	مشروعك	الآن؟.."

ردّ	سعـيد:	"	لا	بد	أنّك	تـذكر	برنـامج	سمو	رئيـس	الدولة	الـشيخ	زايد
بن	سلطان	لإعادة		إطلاق	الصقور..	نحن	نقيم	الآن	في	الصحراء	معسكراً
ميدانياً	لتدريب	الصقور	و	تـأهيلها،	وسنطلق	بعد	ذلك	بعض	الصقور	التي

لن	تستخدم	في	الصيد."	
ردّد	حمـد	قـول	خـاله:	"تـدريـب	الصقـور	قـبل	إطلاقهـا!!"		كـان	هـذا

غريباً	و	مثيراً	جداً	للاهتمام.
أضاف	سعيد:	"نعم،	إننا	نـدربها	كي	تعيش	في	البراري	طليقة	معتمدة
علـى	نفسهـا.		هذا،	و	نقـوم	قبل	إطلاقهـا	بتثـبيّت	جهـاز	بثٍ	عـبر	الأقـمار
الصناعية	على	ظهور	بعضها	كي	يزودنا	بمعلومات	عن	خط	هجرتها.		لقد
أطلقنـا	خلال	العام	المـاضي	59	)كـتابـة..(	صقراً	في	دولـة	قيـرغيسـتان،	و
تـتبعنا	اثنين	منها	بواسطة	الأقمار	الصنـاعية	فوجدنا	أن	أحدهما	طار	إلى

الصين	و	الآخر	إلى	روسيا!"
	أشـاح	خليـفة	بـوجهه	و	هـو	يتـمتم:	"ممـتاز..	ممـتاز.."		ثـم	أمسك
بيـد	حمد	و	سار	به	إلى	المدخل،	حيث	رأى	حمـد	علبة	ضخمة	من	الكرتون
)الـورق	المقوى(،	و	سـمع	أباه	يقـول:	"يا	تـرى،	ماذا	لـدينـا	لك	هنـا،	يا	رجل

الأعمال	الصغير؟.."
تـفحّص	حمد	العلبـة	الضخمة..		يبـدو	أن	بداخلها..	نعم..	حـاسوباً!!

فصاح:	"يا	إلهي!!		لي	أنا؟..		حاسوب	خاص	بي	أنا؟.."
أجابه	والده	متسائلاً:	"ألا	تحب	أن	تكون	رجل	أعمال	مثل	أبيك؟.."		
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ابتسم	حمد	لأبيه	و	لم	يجبه.		و	فكّر	في	نفسه:	"أفضلّ	أن	أكون	رجل
أبحاث	مثل	خالي.."		

وأضــاف	خلـيفـــة:	"عنــدمـــا	كنـّـا	في	مـثل	سـنك	لـم	نكـن	نعــرف	مــا
الحـاسوب،	بـينما	أصـبحت	هذه	الأجهـزة	جزءاً	هـاماً	من	الحـياة	العصـرية

اليوم."
	و	راح	يفتـح	العلبـة	ليـستخــرج	منهـا	كنـزه 	حمـد	بـرأسه	مـؤيــداً، هـزّ
الرائع،	بينما	ابتسم	سعيد	و	قال:	"إنني	مسرور	جداً	لأجلك	يا	حمد.."		ثم
تـوجه	بكلامه	إلـى	خليـفة:	"إن	أبحـاثنـا	كلهـا	عن		الحبـارى	و	الصقـور	قد
سـجلت	في	الحـاســوب	منـذ	عــام	1989.		إنك	تـعلم	دقــة	المعلـومــات	عن
الطيـور..		أماكن	تعـشيشـها..	مسـالك	هجرتهـا..		تفاصيـل	صحتها..		كل
هذه	المعلومات	يـصعب	حصرها	بغير	الحاسـوب..	و	على	كل	فإننا	سنخرج

اليوم	إلى	الصحراء	مع.."
قاطعة	خليفة	قائلاً:	"كفى	يا	سعيد!!"

	إلـى	حــديث 	تمـامـاً 	علـى	الــرغم	مـن	أن	حمــد	لم	يـكن	مــصغيـاً
الرجلين،	فإن	لهجة	أبيه	الحادة	لـفتت	إنتباهه.		و	سمعه	وهو	يقول	لخاله:
"إنـني	آسف..،	و	سأكون	شاكـراً	إذا	كففت	عن	ذكر	هذا	المـوضوع	أمامي	يا
سعيد."		و	رأى	حمد	أباه	يضع	يده	على	صدره	برهة	مما	جعله	يتساءل	في

نفسه:	"هل	أبي	بخير	يا	ترى؟"	
لكن،	مـا	لبث	أبـوه	أن	اتجه	نحـوه	مبتـسمـاً	و	أمـسك	بكـتفيه	بـرفق	و
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قال:	"يا	بني..		سنقضي	اليوم	كله	معاً،	و	في	المكان	الذي	تختاره	أنت."	
كــاد	حمـد	أن	يقـول	علـى	الفــور	إنه	يتـمنـى	لـو	يــذهب	الجـميع	إلـى
الصحـراء	مع	الخـال	سعيـد،	و	لـكنه	استـدرك	في	الـوقت	المنـاسب	و	قـال:

"هل	نستطيع	الذهاب	إلى	حديقة	الحيوان	يا	أبتِ؟"
تـردد	خليفـة	قـليلاً	ثم	أجـاب:	"حـديقـة	الحيـوان؟..		حـسنـاً..	إلـى

حديقة	الحيوان.
"		و	ارتفع	صوت	عـائشـة	يردد:	"الحـيوان..	الحيـوان!!"		مما	جعل

الجميع	يغرقون	في	الضحك.

في حديقة الحيوان
	لم	يتـوقع	حمـد	وجـود	هـذا	العـدد	الـكبيـر	من	الـزوار	في	حـديقـة
	أرادوا	الاستـمتـاع	بـالجـو الحيـوان.		و	قـد	بـدا	له	و	كــأن	النـاس	جـميعــاً

الربيعي	الجميل.
	نظر	حمـد	إلى	والديه	و	قـال	بلهجة	ملؤهـا	الرجاء:	"أمي..		أبي..

تعالوا	نذهب	إلى	قسم	الطيور."
	قـسـم	الحيـوانــات	المفتـرسـة.. أجـابه	أبــوه:	"ليـس	الآن..	و	لنـر	أولاً
انـظروا	هـذا	هو	فـهد	صيـّاد	صغيـر	يختبئ	هـناك	خلف	أمه!!		هـذا	النوع

يسمونه	)شيتا(."
أمـا	عائشة	الـتي	كانت	تعتلي	كتـفي	أبيها،	فما	أن	رأت	الـفهد	الصغير
حـتى	راحت	تـزعق:	"نزّل..		نـزلّ	عوّاشـة!"		و	ما	كـاد	أبوهـا	يضعهـا	أرضاً

حتى	اندفعت	راكضة	نحو	قفص	الفهود	الصياّدة.
قال	خليفـة	لحمد:	"هذا	النـوع	من	الفهود	هو	أسـرع	حيوان	على	وجه

الأرض."
فأجابه	حمد	مجادلاً:	"و	لكن	لـيس	بسرعة	الصقر.		فصقر	الشاهين
	بسـرعة	320	كـيلو 	يطـير	بـسرعـة	100	كيلـومتـر	بالـساعـة،	وينقـضّ مثلاً

متراً.
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بـدت	علــى	وجه	خليفـة	علائم	الـدهشـة،	و	سـأل	ابـنه:	"كيف	عـرفت
هذا؟.."

أجـابه	حمـد:	"	من	خـالي	سعيـد،	فهو	الـذي	أخبـرني	بـذلك."		و	عاد
ليسأل	أباه	ثانية:	"أبتِ	رجاءً..		دعنا	نذهب	إلى	أقفاص	الطيور."
هزّ	خليفة	رأسه	مستسلماً	و	قال:	"حسناً	يا	بني..		حسناً."

بقيـت	مريم	مع	عـائشـة	التي	كـانت	تـراقب	الفهـد	الصغـير	بـاهتـمام،
بينمـا	تقدمّ	حـمد	أبـاه	و	هو	يقـرأ	اللافتـات	الدالـّة	على	أنـواع	الطـيور	في
أقفـاصهـا،	و	يلـقي	نظـرات	خاطـفة	عـلى	سـاكنيهـا	الضجـاجين.		و	فـجأة
صــاح:	"أبي!!.."		وأشـار	بـإصـبعه	إلــى	اللافتـة	الـتي	كـتب	عـليهــا	)طيـور

الحبارى(	و	ركض	نحوها.
لحق	خليفـة	بـابنه	و	سـأله:	"مـا	الــذي	يثيــر	اهتمـامك	بـالحبـارى	يـا

حمد؟"
أجابه:	"لأنني،	رغم	كل	ما	أعرفه	عنها،	لم	أر	بعد	واحداً	منها.		انظر
يــا	أبي!!		هــذه	هـي	طيــور	الحبــارى..		انـظــر.."		و	ألـصـق	حمــد	وجهه
بـالشـباك	المعـدنيـة	التي	تحيـط	برقعـة	واسعة	مـن	الأرض	خصصـت	لهذه
	و 	بـرمـالهـا 	تبـدو	كـقطعـة	مـن	الصحـراء، الـطيـور	الصـامتـة،	ممـا	جعلهـا

صخورها	و	نباتاتها	المتنوعة.
هـزّ	خليفـة	رأسه	مـوافقـاً،	و	قـد	لمح	عـدة	طيـور	هنـا	و	هنـاك	وقـال:
"حقاً..		إنها	طيور	رائعة.		و	من	الواضح	أنهم	يقدمون	لها	العناية	اللازمة،

حتى	أنهم	زرعوا	-كما	ترى-	نبات	البرسيم	أو	الجّت،		لتأكل	منه."
أشار	حـمد	إلـى	طائـر	يكاد	لا	يـرى	لحسن	تمـويه	ريشه	مـع	محيطه:
"أنظر	يا	أبي..		هذه	أنثى!!"		كـان	الطائر	الرملي	اللون	قد	جثم	إلى	جانب
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شجيـرة	صغيـرة،	ثم	مـا	لبـث	أن	نهض	و	راح	يـبتعـد	عـنهمـا	و	هـو	يمـشي
باستحياء	على	أصابعة	الثلاث.

سأله	خليفة،	و	هو	لا	يكاد	يصدق	أذنيه:	"و	كيف	عرفت	أنها	أنثى؟"
أجابه	حمـد:	"إن	ريش	عنق	الذكر	و	صدره	أطول	بكثير	و	أشد	سواداً

من	ريش	الأنثى،	و	يظهره	للفت	انتباهها	أثناء	فترة	التزاوج."
فتح	خليفة	عـينيه	بإعـجاب	بينمـا	تابع	حمـد:	"هذا	بالإضـافة	إلى	أن
حجمهـا	يدل	علـى	أنها	أنـثى.		فـإناث	الحـبارى	أصغـر	من	الـذكور،	طـبعاً

بعكس	الصقور	التي	يقارب	حجم	أنثاها	ضعفي	حجم	الذكر."
	لـم	يتمـالـك	خليفـة	هـذه	المـرة	نفـسه	أن	قـال:	"بـارك	الله	فيك	يـا

بني!!.		والآن	أخبرني..	أين	تبني	أنثى	الحبارى	عشها؟"
ضحك	حمـد:	"إنهــا	لا	تبنـي	عشـاً،	بل	مـدحــة.	فهي	تكـشط	الأرض
بقدميهـا	ثم	تجلس	لتـضع	بيضهـا،	بيضـتين	أو	ثلاثاً	أو	أربعـاً.		و	قد	تضع

ست	بيضات،	و	هذا	هو	الحد	الأقصى	عادةَ."
	قــول	حمــد،	ثم	قـال:	"حقـاً..		حقـاً..		هـذا 	تمتـم	خليفـة،	مـردداً

صحيح."	ثم	سأله:من	علمّك	هذا	كله؟"
أجـاب	حمـد:	"خـالـي	سعيــد."		ثم	استـرسل:	"أبـي،	انظـر	إليهـا	إنهـا
تفـضل	المشي	على	الطيـران،	مما	يجعلك	تحسب	أنـها	لا	تحسنه..		إلى	أن
تـرى	بـراعتهـا	بعـينيـك!!.		و	هي	متـى	أصبحت	في	الجـو…	وِ	ي!!"		و	رفع
ذراعـيه	في	الهــواء	مـضـيفــاً:	"عنــدئــذ	لا	يــستـطـيع	الإمـســاك	بهــا..		إلا
الصقـر!!"		لاحظ	حمد	أن	أباه	ينظر	إليه	و	كـأنه	غارق	في	التفكير،	فسأله

بشيء	من	التردد:	"أليس	كذلك	يا	أبي؟"
أجابه	خليفة:	"ليس	دائماً	يا	بني.		إن	بإمكان	طائر	الحبارى	أن	يناور

في	أثناء	طيرانه	السريع…"		
قاطعه	حمد:	"و	كذلك	الصقور!!"

و	استرسل	أبوه:	"	نعم،		و	بخاصة	عندما	تكون	حسنة	التدريب.		لكن
يبلغ	طـول	الريش	الـذي	يكوّن	جـناحي	الحبـارى	و	ذيلها	ضعفـي	طول	ريش
جنـاحي	الصقـر	و	ذيله،	ممـا	يمّكنّهـا	من	الارتـفاع	في	الجـو	بسـرعة	تـفوق

سرعة	الصقر	أحياناً."
انتقلت	الدهشة	الآن	إلى	حمد	الذي	قال:	"سبحان	الله!!"
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تبسم	خليفة	ثم	تنهد	بعمق	و	تابع:	"هذا	إن	كانا	معاً	في	الجو.		أما	إن
كـانت	المعـركة	علـى	الأرض،	فإنـها	عنـدئذٍ	لن	تـسمح	للصقـر	بمطـاردتها	و

ستطلق	عليه	صاروخاً	أرضياً	قبل	إقلاعها."	
سألـه	حمد	الذي	كان	يستمتع	كثـيراً	بهذا	الحديث	مع	والده:	"صاروخ

أرضي؟..		وأي	صاروخ؟"
أجـابه	والــده:	"تصـوبّ	الحبـارى	علـى	الـصقـر	مــادة	ثقيلـة	و	لـزجـة

تفرزها	تسمى	الطمل."
صاح	حمد:	"صاروخ	طمل!!	لم	أكن	أعلم	شيئاً	عن	هذا	كله."

ابتـسم	خليفـة	و	قال:	"إنك	مـازلت	صغـيراً	يـا	بني.		الـزمن	و	الخـبرة
سيعلـّمانك	الكثير.		عندما	تصـبح	في	مثل	سني	ستدرك	أنه	تصعب	معرفة

الأشياء	حق	المعرفة	قبل	أن	تختبرها	بنفسك."
أراد	حمـد	العـودة	إلـى	مـوضـوع	الصـواريخ	اللـزجـة	فقـال:	"و	بعـد؟..

ماذا	يحدث	بعد	ذلك؟"
أجـاب	والـده:	"يتعـذّر	علـى	الصقـر	اللحـاق	بـالحبـارى	و	قـد	ألـصقت
المادة	اللـزجة	ريـشه	بعضـه	ببعض،		ممـا	يمنعه	مـن	الطيـران	فيبقـى	على
الأرض.		و	من	الضـروري	إزاله	هذه	المـادة	على	الـفور	إن	كان	يـراد	للصقر

أن	يطير	بعدها."
قال	حمد:	"سـبحان	الله	خالق	هذه	الطبيعة..		كم	أتمنى	الذهاب	إلى

الصحراء	لأكون	جزءاً	من	الطبيعة."
فــأجــابه	أبــوه:	"لا	داعـي	للــذهــاب	إلــى	الـصحــراء	مـن	أجل	ذلك.
	إلى	مـركز	بحـوث	الطـيور	لـزيارة	خـالك	سعيـد	في	مقر سـأصحبـك	يومـاً
عمله،	و	سترى	بنفسك	كيف	تربىّ	و	تتكاثر	طيور	الحبارى	في	الأسر."

أبدى	حمـد	موافقـته	و	قال:	"إن	ذلك	سـيكون	ممتـعاً.		لكن	خـالي	قد
خرج		إلى	البر	الآن،	و	أمـامي	أيام	عطلة..		ألا	يمكننـا	الخروج	إلى	البر	يا
أبي؟"		لم	يجب	خلـيفة	علـى	سؤال	ابنه،	فـأعاد	هـذا	المحاولـة:	"أنت	الذي
قلت	لي	منـذ	لحظات	إنه	يـصعب	عليّ	معرفـة	الأشياء	حق	المعـرفة	قبل	أن

أختبرها	بنفسي."
ردّ	خليـفة	بـاقتـضاب:	"سـنرى	يـا	حمـد..	سنـرى.		والآن،	أين	أمك	و

أختك؟		لنذهب	و	نبحث	عنهما."
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أدرك	حـمد	أن	لا	جـدوى	من	النقـاش.		فالـواضح	أن	أباه	لا	يـريد	له
الذهاب	إلـى	البر	مع	خـاله	سعيد.		و	فكـّر	أنه	قد	يسـأله	في	المستقبل	عن

سبب	نفوره	من	الطيور	مع	معرفته	بها.

رقص الحبارى
	و	في	البيت	عاون	حمـد	أباه	في	تركـيب	جهاز	الحاسـوب	الجديد	و

وصله.	
و	كان	لـدى	حمـد	أشيـاء	كثـيرة	جـداً	يمكـنه	القيـام	بهـا	بواسـطة	الجـهاز.

كانت	برامجه	
و	تطبيقاتها	رائعـة،	و	به	موسوعة	كاملة،	بـصورها	و	خرائطها.		ل	ما
	مع 	رائعـاً كـان	حمـد	يتـمنـاه	صـار	رهن	أصـابعه،	ممـا	جعلـه	يقضـي	وقتـاً

صديقه	الالكتروني	الجديد.
	كـانت	عــائشـة	تــزعجه	عنـدمـا	تصـر	علــى	أن	"تلعب"	هـي	أيضـاً

بالحاسوب.	
و	لكن	هـذا	لم	يمنعه	مـن	أن	يتركهـا	تفعل	ذلك	أحيـاناً،	فتـضرب	بحمـاسة
بالغـة	على	الأزرار	و	تحـرك	)الموجهّ(	الـذي	يشبـّهونه	بـالفأر،	و	في	أحـيان
أخرى،	لم	يكن	يجد	حلاً	لمنعها	سوى	حملهـا	و	إخراجها	من	الغرفة	عنوة	و
هي	تحتج	بصراخهـا	العالي.		كانت	عـائشة	دائمة	المـرح،	كثيراً	ما	ضحكت
و	أضحكته	معهـا،	و	كانـت	الحادثـة	الأكثـر	إثارة	للـضحك	تلك	التـي	قلّدت

فيها	رقص	الحبارى،	بعدما	رأت	خالها	يقوم	بها	أمامهم.
	و	قد	حـدثّ	سعيـد	ابن	أخته	مـرة	عن	ذَكـَر	الحبـارى	كيف	يـرقص
حانياً	عنقه	إلى	الخلف	لإبراز	ريشه	الطويل	الأبيض	و	الأسود،	في	محاولة

لجذب	انتباه	الأنثى.
	قال	الخال:	"و	الحقيقة	أن	هذا	الريش	الملفت	للنظر	لشدة	بياضه
	كـالمروحـة	إلا	عنـدما	يلـوي	الطـائر و	سـواده،	لا	يظهـر	و	ينتـصب	متفـرعاً
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عنقه	واضـعاً	رأسه	عـلى	ظهـره.		و	من	ثـم،	و	لمزيـد	من	لفت
انتبـاه	الأنثـى،	يبـدأ	بـالــركض	هنـا	و	هنـاك	في	خـط	متعـرج..		هكـذا..		و
لشدة	انهماكه	في	الرقص	على	تلك	الحالة،	لا	يرى	ما	حوله	فنراه	يصطدم

بأي	شيء	أمامه."
	كان	منظر	الخـال	سعيد،	وهو	يـقفز	في	أرجاء	الغرفـة	مقلداً	طائر
الحبارى	مضحكاً	لـدرجة	لم	يتمكن	معها	حمد	و	عائشة	من	السيطرة	على

ضحكاتهما	التي	ضج	بها	البيت	كله.	
و	لم	تنس	عائشـة	هذا	المشهد	إذ	فاجأت	أخـاها	مرة	و	هو	يعمل	على
الحاسوب	،	فراحت	تقفز	بجنون	حول	الـغرفة،	مادّة	فمها	ليشكل	منقاراً	و
هي	تصفق	بذراعيها	كالأجنحة،	مرفوعة	الرأس	مما	جعلها	تصطدم	بقطع
الأثــاث	حــولهــا.		أمـسـك	حمـــد	عن	الـضحـك	حتــى	لا	يــشجعهــا	علــى
الاستمـرار،	فلما	لاحظت	ذلـك،	أضافت	حركـة	أخرى	من	عنـدها،	فراحت
تقلـد	صيـاح	البط..	آك..	آك..	آك.		مـسكين	حمـد،	لم	يتـمالـك	نفسه،	و

انفجر	ضاحكاً	حتى	سقط	عن	كرسيه.
	في	البـدء،	لم	يلحـظ	حمد	وجـود	أمه	الواقفـة	قرب	البـاب.		كانت
مريم	تـضحك	و	ملء	عينـيها	الـدموع.		لقـد	رأت	كل	شيء..	ليت	أبـاه	كان

معهم	ليشاركهم	ضحكهم.
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تغير في الرأي
	اسـتيقظ	حـمد	في	الـيوم	الـثالـث	من	عطلـته	و	هو	يـشعر	بـأنه	قد
استمـتع	بها	حتـى	الآن.		هرع	إلـى	الطابـق	السفليّ	عَلّه	يـشارك	أبـاه	تناول
الفطور،	و	لكنه	لم	يجد	أحداً.		لابد	و	أن	عائشة	لازالت	نائمة	في	غرفتها،
و	كان	يفكر	في	إيقاظها	عندما	تناهى	إلى	سمعه	صوت	سيارة	توقفت	أمام

البيت.		و	ما	لبث	أن	دخل	أبواه	و	على	وجهيهما	علائم	إرهاق	شديد.
سأل	حمد	بلهفة:	"ماذا؟		هل	حدث	مكروه	يا	أمي؟.."

أجابه	خليفة:	"لا	يا	بني،	لم	يحدث	أي	مكروه	و	الحمد	لله."
أما	مـريم	التي	بدا	عليها	القلق،	فصححـت	الرد	قائلة:	"حتى	الآن،	لم

يحدث	أي	مكروه	بعد."
قال	لها	خليفة	معاتباً:	"يا	مريم..		هونّي	عليك."		ثم	نظر	إلى	حمد	و
قــال:	"كل	شيء	علـى	مـا	يـرام	يـا	بـني.		كل	مـا	هنـالك	أنـني	شعـرت	بـألم
خـفيف.."		وأشـار	إلـى	صـدره:		"فقـمنـا	بـزيـارة	الـطبـيب.		تعـال	الآن،	و

لنتناول	الفطور."
	بـالنـسبـة	إلـى	حمـد	أن	يجـد	أبـاه	و	قـد	استقـر،	بعـد 	كـان	غـريبـاً
الفطـور،	في	غـرفـة	الجلـوس	يقـرأ	الصحف،	بـدلاً	من	الإسـراع	إلـى	عمله
كالعـادة.		لكـن	المفاجـأة	الحقيقـية	كـانت	قبـيل	الظهـر،	عنـدما	قـدم	خاله
سعيد.		و	كـان	سرور	حمـد	كبيـراً	لجلوس	الأسـرة	كلها	حـول	مائـدة	طعام

الغذاء.
	عبـّر	سعيد	عن	إعجابه	بـالطعام	مغمغمـاً:	"مم..		لقد	اشتقت	إلى

طبخك	يا	أختي	الحبيبة!!"
أجابته	مريم:	"يسعدني	أنه	أعجبك	رغم	كل	شيء."

سأل	سعيد:	"رغم	ماذا؟"
فـأجـابه	خـليفــة:	"رغم	خلــوه	من	الـسـمن	أو	الــزيت.		فقـد	نـصحنـا

الطبيب	بتخفيف	الدهون."
كرر	سعيد	التعبير	عن	إعجابه	بقوله:	"إنه	لذيذ!!"

قالت	مريم	لزوجها	بإلحاح:	"خليفة،	لم	لا	تخبره	بنصائح	الطبيب؟.."
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تناول	خليفـة	جرعة	مـاء	قبل	أن	يجيب:	"و	قـال	الطبيب	إننـي	بحاجة
إلى	إجازة	أيضاً."

و	رددت	مـريم:	"ليـس	مجـرد	إجــازة	بسـيطـة.		لقـد	نـصحك	بتـغييـر
شامل	في	أسلوب	حياتك."

قال	خليفة	معترفاً:	"نعم،	هذا	صحيح."
ألحّت	مريم:	"و	ماذا	قال	أيضاً؟.."

أجاب	خليفة:	"إن	عليّ	مزاولة	هواية	تخرجني	إلى	الهواء	الطلق."
هـزتّ	مريم	رأسـها	مـؤكدة	بـينمـا	وضع	سعيـد	المزيـد	من	الطـعام	في
صحنه،	ثم	نظـر	إلى	خليفـة	و	قال:	"خليفـة..	ما	رأيك	بـالهوايـة	التي	كنت

تمارسها	في	شبابك؟..		لقد	كانت	تلك	أياماً	رائعة!!"
مـالت	مريم	بـرأسها	يمنـةً	و	يسـرةً	ببطء	و	قـالت:	"آه..		كم	أتمنـى	لو

يعود.."
فقاطعها	خليفة	بحدّة:	"مريم!!"

فنـظر	سعـيد	إلـى	صديـقه	و	قال	بـصوت	جـاد:	"خليفـة،	إننـي	أعرف
شعـورك	تمامـاً.		لكنك	بحـاجة	مـاسّة	إلـى	الابتعـاد	عن	عـملك	بين	الحين

والآخر	للاسترخاء	و	استرجاع	النشاط.		ألا	تعتقد	ذلك؟"
هز	خليفـة	رأسه	على	مضـض،	بينما	تـابع	سعيد	يقـول:	"إن	لجسدك
عليك	حقـاً.		تذكّر	قـول	الرسول	صلـى	الله	عليه	و	سلم،	إن	حـديثه	أفضل

نصح	لنا	جميعاً."
لم	يـشــأ	حمــد	أن	يتـكلم	و	الـلقمــة	في	فمه،	فـابـتلعهـا	و	سـأل:	"أي

حديث؟"
نـظرت	مـريم	إلى	زوجهـا	مشجعـة	و	قالـت:	"أخبرنـا	أنت	عن	القـصة

بكاملها	يا	خليفة."
قال	خلـيفة:	"بعـث	النبي	صلـى	الله	عليه	و	سلم	إلـى	أحد	صحـابته	و
هو	عثمان	بن	مظعـون	،	وكان	يصوم	النهار	و	يقـوم	الليل.		فلما	جاءه	سأله
الـرسـول	صلـى	الله	علـيه	و	سلم:	يـا	عثمـان	أرغـبت	عن	سـنتّي؟.		قـال:	لا
والله	يا	رسول	الله	و	لكن	سنّتكَ	أطلب.		قال:	فإني	أنام	و	أصلي،	و	أصوم
و	أفطـر..	.	فـاتق	الله	يـا	عـثمـان	فــإن	لأهلك	علـيك	حقــاً،	و	إن	لضـيفك
علـيك	حقــاً،	و	إن	لنفـسك	علـيك	حقــاً.		فصـم	و	أفطـر،	و	صل	و	نم."		و
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توقف	خليفة	عن	الكلام	مفكراً	بالذي	قاله.
	مــسح	سـعيــد	فـمه	و	ردد	قــائلاً:	"إن	لـنفــسك	علـيك	حقــاً.		إن
الحفاظ	على	ما	وهبنا	الله	إياه	مسؤولية	كل	واحد	منا،	وأية	هبة	أثمن	من

الصحة؟"
و	أضافت	مريم	بسرعة:	"و	من	الحب	الـذي	نلقاه	من	أفراد	عائلتنا	و

أصدقائنا؟"
أجاب	خلـيفة	و	هو	يـستند	بـظهره	إلى	المقعـد	مغيراً	مـجرى	الحديث:
"صحـيح..		صحـيح.		كفــانــا	من	هــذا	يــا	مــريم.		مــا	هـي	الحلــوى	الـتي

ستقدمينها	لنا	الآن؟"
	لكن	حمد	تـأكد	بعدئذٍ	أنّ	أبـاه	لم	يتوقف	عن	التفكـير	في	الموضوع

طيلة	النهار،	و	ذلك	عندما	ناداه	في	المساء،	و	كان	جالساً	قرب	خاله
يتحدثـان	بجدّ	واضح	و	قـال:	"تعال	إلـى	هنا	يـا	بنيّ."		ثم	أمـسك	بيد
سعيد	وقال	له:	"أريدك	أن	تأخذ	هذا	الشاب	معك	غداً	إلى	الصحراء."

قفـز	قلب	حمد	من	مكانه..		ماذا	قال	أبوه؟..		شاب؟..		صحراء؟..	و
تابع	خليفة	قائلاً:	"و	اعلما	أنني	لا	أريد	أن	يعود	ابني	حتى	يعرف	ما	يكفي

ليجعله	يشعر	أنه	لا	يعرف	شيئاً.		هل	هذا	مفهوم؟.."
ابتسم	سعيد،	و	هز	رأسه	موافقاً:	"مفهوم."

	علـى	مـوافقــة	أبيه أمــا	حمــد،	فكل	مـا	فـهمه	هـو	أنه	حـصل	أخيـراً
للخروج	إلى	البر	برفقة	خاله	سعيد!

الصحراء
	يـكاد	حمـد	ألا	يصـدق	ما	هـو	فيه.		فهـذه	سيارة	عـمه	ذات	الدفع
بـالأربع	عجلات	تتـوقف	بعد	رحـلة	غيـر	قصـيرة.		إنهـا	الصحـراء	أخيراً!!
ملأ	رئتيه	بنـسيما	لمـساء	العليل.		كـان	الهدوء	يغلف	المكـان.		إنه	السكون..

أميال	و	أميال	من	الطبيعة	البكر	التي	لم	تعبث	بها	يد	الإنسان.
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	وصلا	المخيم	مع	حلـول	المغيب،	ليـشهدا	غيـاب	قرص	الـشمس	في
الأفق	الوردي.		بدت	الأشجـار	و	الأجمات	كخيـالات	داكنة	علـى	خلفية	من
الرمـال	المضيـئة..		و	بعـد	قليـل،	بدأت	أسنـحة	الخيـام	تُزاح		و	قـد	تحرّك

ساكنوها	الذين	كانوا	يتهيئون	لصلاة	المغرب.
	

بعـد	تبـادل	تحيـات	حـارّة،	مـُدتّ	البـسط	فـوق	بقعـة	مهُـّدت	و	أزيلت
الحجـارة	منهـا،	و	انضـم	حمد	إلـى	صف	المصلـّين	محاذيـاً	خاله	سـعيد.		و
كلمـا	علا	صـوت	الإمـام	بـالتـكبيـر	ردد	حمـد	من	صـميم	قـلبه	"الله	أكبـر."
كان	يشعـر	بقشعريرة	خفيفة	لم	يـدر	سببها.		أهي	برودة	الليل،		أم	انفعاله
لـوجــوده	هنــا،	أم	شعـوره	بـالخـشـوع	وهـو	يـقف	بين	يــدي	الله	علـى	أديم

الصحراء	العظيمة؟..	رجّح	حمد	أن	تكون	الأسباب	الثلاثة	مجتمعة.
اصطحب	سعيد	ابن	اخته	بعد	ذلك	في	جولة	عرّفه	خلالها	بالآخرين.
كان	عددهـم	في	المخيم	يقارب	العـشرين	رجلاً.		وقـد	أدهشه	اختلافهم	في
السـن	و	الثقافة	و	الموطن	الأصلي.		فيهم	المسنوّن	و	الشباب،	منهم	البدو	و
سـكان	المـدن	الحضـر	كحمـد	نفسه،	بـل	كان	مـن	بينهـم	الأوروبيين،	و	رجل

أمريكي،	و	آخر	من	إفريقية.
قال	سعيـد	لحمد	مـوضّحاً:	"إن	مجمـوعتنـا	عجيبـة	في	تنوعهـا،	تجد
من	بين	زملائي	هؤلاء	أطبـاء	بيطريين	و	علمـاء	و	صقارين.		و	الذي	يجمع

بيننا	جميعاً	هو	الاهتمام	بالصقور	و	حماية	الحيوان	والبيئة."
بدا	هـذا	واضحاً	لحمـد،	و	قد	رآهم	يجلـسون	جميـعاً	على	الأرض	في

حلقة	كبيرة،	يتداولون	الإنجازات	التي	حققوها	في	عملهم	ذلك	اليوم.
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كـانـت	تلك	أول	ليلـة	يقـضيهـا	حمـد	بعيـداً	عن	أسـرته،	و	كـان	يشعـر
بالفخر	و	الوحشة	معاً،	و	لكنه	نام	نوماً	هادئاً.

في	الصباح	استـيقظ	الجميع	وقت	الفجـر،	و	عندما	بـدأت	تباشيـر	الضياء
تلـوح	شيئـاً	فشيـئاً	في	الأفق	تكـشّف	لحمد	أن	الـصحراء	أجـمل	بكثيـر	مما
كـان	يتصـور.		راح	حمـد	يمشي	مـتمهلاً،	لا	يطـرق	سمعه	إلا	وطء	خـطاه	،

حتى	غاب	المخيم	عن	ناظريه	خلف	كثيب	عظيم	من	الرمال.	
تسلقّ	حمـد	الكثيب،	و	استشـرف	بأنظاره	المـدى	المحيط	به،	ثم	جلس
	و	كــأنه	علـى	سفـينـة و	راح	يـتخيـل	أنه	وحيـد	في	هـذه	الـصحـراء.	أحـسّ
صغيـرة	في	خضم	بحـر	من	الـرمال.		لفـتت	انتبـاهه	شجيـرة	صغيـرة	بدت
	كـانت	الـشجيـرة	من	نـوع كـأنهـا	من	نـوع	)الحــاذ(.	فسـار	نحـوهـا،	و	فعلاً
)الحاذ(	الذي	حدثته	أمه	عنـه	فها	هي	أزهارها	البيضـاء	الصغيرة	المسماة
بـالسفير،	و	عنـدما	اقترب	مـنها	فوجئ	بـأرنب	بري	صغيـر	بنيّ	اللون	يميل
إلـى	الـرمـاديـة	يقفـز	من	خلفهـا	كـالبـرق	علـى	رجلين	خلفـيتين	طــويلتين	و
يـختفي	بـين	أغصـان	نبتـة	أخـرى	تبعـد	عـنه	قليلاً.	وسـر	حمـد	لأن	الحظ

حالفه،	فهذه	أول	مرة	يلمح	فيها	أرنباً	برياً.	
اتجه	حمد	عـائداً	نحـو	المخيم،	و	هو	يـستمتع	بنـسيم	الصـباح	العليل.
لقـد	أضحى	بإمـكانه	رؤية	مـا	حوله	الآن	بوضـوح،	فهذه	شجـرة	)ثمام(	تنمّ
عنهـا	تلك	الرغـوة	التي	تتـوجها.		و	تلـك	نبتة	’الأرطـأ’المتميـزة	بأعـوادها
	يـراقب	سحليـة	)عظـاية( الخضـراء	و	ثمـرتها	الحـمراء.	ثـم	توقف	لحـظةً

تخرج	من	جحرها	لتستمع	بدفىء	الشمس.
أخـذ	حمـد	يسـير	الهـوينـا	،	مسـتمتعـاً	بما	تـقع	عليه	عيـناه	و	تلـتقطه
	أجمل	تــداخل	الأصـوات.. 	مــا 	 	الـسـاحـر	الجـديـد. 	الجـو أذنـاه	في	هـذا
أصوات	عـصافيـر	متقطعـة.		الأحاديث	الـودية	بين	الأصـدقاء	في	المخيم..
أهازيج	بدوية..		و	إيقاع	دقات	غريبة..		رات	تات	تات..	رات	تات	تات!
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يوم من الاكتشافات
	كـان	هذا	اليـوم	يوم	استكـشاف	و	تعلّم،	وبـدا	لحمد	أن	كل	مـا	كان

يفعله	طوال	نهاره	هو	طرح	الأسئلة..		الكثير	من	الأسئلة.
أشار		حـمد	إلـى	الخيمـة	التي	ينـطلق	منهـا	صوت	الإيـقاع	الغـريب	و

سأل	خاله:	"ما	هذا	الصوت	يا	خالي؟"
أجابه	سعيد:	"دعنا	نرى."

و	بمجرد	أن	دخلا	الخـيمة	عرف	حمد	مصـدر	ا	لإيقاع..		إنها	القهوة
تدق	بالرشاد!!		و	ابتـسم	الخال	سعيد	للرجل	المـسن	الذي	كان	يدق	القهوة
في	المنحاز	و	قال:	"الله!!		ليس	هنـاك	ما	هو	أكثر	إنعاشاً	من	رائحة	القهوة

"المقلية"	في	الصباح،	أليس	كذلك	يا	غانم؟"
غيّر	غانم	إيقاع	ضرباته	إلـى:	تيكي	تاك..	تيكي	تاك،		و	قال:	"انتظر

حتى	أضيف	إليها	المسمار	و	حب	الهال."
سأله	أحد	شباب	البدو:	"أتظن	أن		الذي	لمحته	هو	أرنب	بري؟"
هز	حمد	برأسه	إيجاباً	و	قال:	"لا	بد	أنه	كان	أرنباً	صغيراً."

أجــاب	الشــاب:	"إنه	حظ	كـبيـر	أن	تـرى	واحـداً	من	هـذه	المخلـوقـات
الخجـولــة	التي	أصـبحت	نـادرة	منــذ	بضعـة	عقـود	ممـا	دعـا	الـشيخ	زايـد

لإصدار	قانونٍ	يحميها."
نظـر	سعيـد	إلى	الـشاب	الـبدوي	و	قـال:	"جابـر،	هلا	أخبـرتنـا	كيف

أصبحت	هذه	الأرانب	نادرة	الوجود	مما	دعا	إلى	حمايتها؟"
أجـاب	جابر،	و	هـو	يهز	رأسه	أسفـاً:	"لقد	اصطـيد	أغلبهـا	بالبنـدقية
حـتى	كـادت	أن	تنقـرض	في	بعض	المـناطـق،		و	لكن	يبـدو	لنـا	الآن	و	بفضل

هذا	القانون	أن	أعدادها	بدأت	تتكاثر	تدريجياً."
	كـان	حمـد	غـارقـاً	في	أفكـاره	خـلال	مشـاركته	الآخـريـن	فطـورهم
البـدوي،	الذي	بـدا	له	أشبـه	بالحلـويات.		كـان	غانم	قـد	جلب	لهـم	تمراً	و
قدراً	من	)الكـامي(		وهو	لبن	حـامض	متجمـد	بعد	الطـبخ،في	وسطه	بحرة
مـن	السـمن	البلـدي	السـائح.	وراح	حـمد	يـأكل	كـالآخريـن	ممسـكاً	بـنصف
الـتمرة	يـرصها	بـين	أصابعه	ثـم	يلتقط	بهـا	الكامـي		وكأنهـا	ملعقة.		لـذيذ
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هذا	الطعام!!	و	شعر	حمد	بالسعادة	تسري	في	كيانه،	و	راح	يفكر:	أخيراً..
ها	أنا	ذا	أعيش	حياه	البداوة.		يا	عفراء	و	يا	مطر..		ها	أنا	قادم	إليكما!!
انضمّ	إلى	مجمـوعة	الجالسين	رجل	طويل	أوروبـي	المظهر	فتربَّع	على
الأرض	بسـاقـيه	الطــويلتين،	و	تـبين	لحمـد	أنه	يعمل	طـبيبـاً	بـيطـريـاً	و	أن

مهمته	هي	التأكد	من	حسن	صحة	الصقور	قبل	إطلاقها.		
و	كان	غانم	يدور	بالقهوة	و	عندما	وصل	إلى	الرجل	قال	له:	"إن	شئت

قدّمنا	لك	الشاي."		
نظـر	الـرجل	إلـى	غـانم	و	سـأله	ضـاحكـاً:	"إن	شـربتهـا	أنـت	معي	يـا

غانم!"		
أجاب	غانم:	"لا.	أنت	تعلم	جيداً	أن	البدو	يشربون	القهوة."

ابتسم	الرجل	و	قال	لغانم:	"أنا	بدوي	إذن!!"		
و	تعجب	حمد.		فهذا	الـرجل	ذو	الشعر	الأشقر،	الذي	يتكلم	بلهجة	لا
يكاد	يفهمها	يقول	إنه	بدوي!!	و	رأى	حمـد	الابتسامة	في	عيني	غانم،	و	هو
يرفع	يـده	بالـدلّة	إلـى	الأعلى	لـيصب	القهـوة	في	فنجـان	الرجل	عـلى	شكل
خيط	رفيع	طويل.	فقال	حمد	في	نفسه:	"إننا	جميعاً	من	البدو	اليوم."		

تنـاول	حمـد	لقـمةً	أخـرى	من	التـمر	و	الـكامـي،	و	إذ	بالـرجل	الأوربي
يفعل	ذات	الشيء	فالتقت	عيناهما.	

ابتسـم	الرجل	لحمـد	و	قال:	"إن	لي	ابنـاً	في	مثل	سنكّ	."		ثم	مـدَّ	يده
	،	وبـودي	أن 	لـيكـون	صقـّاراً بـالـتمـر	إلــى	الكــامي	و	أضـاف:	"إنـني	أُدرّبهُ

أحضره	معي	إلى	هنا	في	أحد	الأيام،	فهو	سيتعلم	الكثير	لو	أتى."
سأل	حمد:	"و	ما	اسمه؟"
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أجابه	الرجل:	"اسمه	يوسف."
تـذكــر	حمـد	أن	الأجــانب	يلـفظــون	الاسم	بـشكل	آخـر	فقـال:	"تعـني

جوزيف."
فأجـاب	الرجل	علـى	الفور:	"لا..	لا..	بل	يـوسف،	إنني	أحـب	الأسماء

العربية	فأسميته	يوسف."
ردّ	حمد	قائلاً:	"إذاً..		سأناديك	أبا	يوسف."		و	ضحك	الجميع.

الصقر الأشقر
	أمسك	حمد	أنفاسه	عندما	رأى	الرجال	يخرجون	الصقور	الرائعة
	ببـراقع	مصنـوعة	مـن	الجلد من	خـيمتهـا	الكبيـرة.		كان	كل	مـنها	مـبرقعـاً
النـاعم	تغـطي	الـرأس	و	العـينين	تـاركـة	فتحـة	للـمنقـار.	و	كـانـت	الصقـور
مـربوطـة	بأرجلـها	بخيـط	يسمـى	’	السـبق‘	إلى	مجـاثم	خشـبية	لـتمنع	من

الطيران	حتى	يحين	موعد	إطلاقها.
	إلـى	المجثم	الخشـبي:	"ماذا 	و	سأل	حمـد	أحد	الـصقّارين	مـشيراً

تسمّون	هذا؟"
أجابه	الصقّار:	"إنه	)الوكِر(."

-	"و	هذا؟"	و	أشار	حمد	إلى	الحبل.
-	"إنه	)المرسل(."

وتعلًم	حمد	بقية	الأسماء،	فخيط	السبق	مشدود	إلى	المرسل	من	جهة
و	مربوط	بتبلاغة	الوكر	من	الجهة	الثانية.	

انحنـى	حمـد	بـرفق	و	هـو	يـلامس	الجـزء	العلـوي
المبطّن	من	الوكر،	ثم	مرر	إصبعه	على	حافته،	متحاشياً
	"سـادة 	و	همـس	بــإعجـاب: مخــالب	الـصقـر	الحــادة.

الجو..		تقف	على	عروشها!!"		
و	هذا	مـا	برهنه	لحمد	يـومه	الأخير	في	الصحراء

،	حيث	كانت	الصقور	سادة	الجو	فعلاً.
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	بعـد	ظهـر	ذلـك	اليــوم،	رافق	حمـد	كلاً
من	سـعيـــد	و	أبي	يــوسف	فــزاروا	الـصقــور	في
خـيمتهـا.		و	قـد	لفـت	انتبـاهه	صقـر	كـأن	ريشه
من	الـــذهب،	نـبهّ	خــالَه	إلـيه	فقــال	له	سـعيــد:
"حقــاً..		إن	لك	عـينـــاً	مميــزة	يـــا	بنـي.		فهــذا
الـصقر	الأشقـر	الذي	يُعـدّ	في	رأي	الكثيـرين	من
أقــوى	الصقـور	و	أشجعهـا."		و	لاحـظ	حمـد	أن
خـاله	سكت	فجـأة،	و	سرح	ببـصره	بعيـداً	و	كأنه

يرى	شيئاً	في	الأفق.
سأله	حمد:	"ما	الأمر	يا	خالي؟"

أجابه:	"لا	شـيء	يا	بني.		إن	هـذا	الطير	يـذكرنـي	بصقر	يـشبهه	مات
في	ظرف	محزن	منذ	زمن	بعيد."

	و	سأله	أبو	يوسف:	"هل	تريد	أن	تتعرّفه؟"
فأجاب	حمد	مقترباً:	"نعم،	بالتأكيد.		ما	اسمه؟"

قال	أبو	يوسف:	"مشهور."
ردّ	حمد	مـتعجباً:	"مشهـور؟!..		أليست	أنثـى؟..		ألم	يكن	من	الأنسب

أن	تسمى	مشهورة؟.."	
ضحك	سعيـد	و	قال:	"	مـشهور	هـو	اسم	تقليـدي	يا	حـمد.		فـالعرب
القدامى	لم	يشهدوا	الصقور	و	هي	تعشش	و	تفرخ،	فكانوا	يحسبون	الأكبر

حجماً	منها	ذكوراً.		و	لهذا	أطلقوا	عليها	أسماء	مذكرة."
أجاب	حـمد:	"فهمت،	و	لـكن	هذا	من	تقـاليد	المـاضي.		أليس	بـإمكان

الناس	الآن،	و	بكل	بساطة،	إعطاؤها	أسماء	مؤنثة؟"
رفع	أبو	يـوسف	حاجبيه	و	ردد	ما	قاله	حمـد:	"من	تقاليد	الماضي؟	إن
التقـاليد	هي	علم	قـائم	بذاته	يـا	صديقي،	و	هي	التـي	تفسّر	لك	تـصرفات

الناس	و	طرق	معيشتهم	و	تفكيرهم.	التقاليد	تنبؤك	الكثير	عنهم."
تجهّم	وجه	حمد،	فقد	شعر	أن	هناك	أشياء	كثيرة	لا	يفهمها.

سأله	أبـو	يوسف	مبـتسماً:	"مـا	الأمر	يا	حـمد؟..			أعطيك	درهـماً	لو
أخبرتني	بما	يجول	في	خاطرك."

هزّ	حمد	كتفيه	يائساً	و	قال:	"أحاول	أن	أفهم	معنى	التقاليد،		فأنا	لا
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أعرف	ما	تعنيه	تماماً."
	جلس	أبو	يوسف	أرضـاً	وسط	الخيمة	و	قال:	"تعـاليا."		ولما	انضم
إليه	سعـيد	و	حمد	تابع	يقول:	"إن	التقاليد،	كما	قلت	لك	أيها	الشاب،		هي
علـم،	و	بإمكـاننـا	دراستـها	و	تعلـّمها	كـما	نـدرس	و	نتعلم	أي	علـم	آخر.		إن

بلادك	عامرة	بالتقاليد	التي	مازال	ثراؤها	يدهشني	كل	يوم."
فقال	حمد:	"هذا	بالضبط	ما	أعنيه."		

و	تـابع	أبو	يـوسف	بحمـاسة:	"هل	تعلـم	يا	حمـد	أن	الصقـّارين	العرب
هم	الوحيدون	في	العـالم	الذين	يستـطيعون	استرجـاع	صقورهم	المحلّقة	في
الجو	بندائها	بأسمائها؟		كـما	أنهم	يروّضون	الصقر	في	مدة	زمنية	أقل	من

غيرهم	بكثير؟"
-	"أحقاً؟"	لقد	دهُش	حمد	بما	سمع.	

تبـسم	سعيـد	و	قال:	"إن	بـإمكـاننـا	تربـيب	الصقـر	البـري	في	أقل	من
شهر،	وبعدئذ	يصبح	"راباًّ"	أو	"ربيب".

سأله	حمد:	"و	هل	للوقت	كل	هذه	الأهمية	في	التربيب	يا	خال؟"
فأجابه	سعيـد:	"بالطبع،	فالوقت	هو	كل	شيء	لأن	الحبارى		والصقور
تصل	بلادنا	في	الوقـت	نفسه	تقريباً	من	كل	عام،	و	ذلك	خلال	هجرتها	من
أواسط	آسيـا	و	الصين	و	منـغوليـا،	و	لما	كـانت	لا	تقضـي	إلا	شهور	الـشتاء
هنا،	وجد	الـصقاّرون	أنفسهم	مضطـرين	إلى	تربيب	الصقـور	بأقصر	فترة
زمنيـة	ممكنة،	و	من	ثم	تـدريبها	علـى	صيد	الحبـارى،	بالإضافـة	إلى	طيور

وحيوانات	أخرى	كالكروان	و	الأرانب،	مستفيدين	بذلك	من	الموسم."
	"أليـس	بـإمكـانهـم	الاستفـادة	مـن	الصقـور	الـتي	كـانـوا ســأله	حمـد:

أمسكوا	بها	و	دربّوها	في	الموسم	السابق؟"
أجاب	سعـيد:	"في	المـاضي	لـم	يكن	ذلك	ممكـناً،	لأنهـم	كانـوا	يطـلقون

الصقور	في	نهاية	موسم	الصيد."
صـاح	حمد،	و	علـى	وجهه	علامة	اسـتفهام	كـبيرة:	"يـطلقون	سـراحها

بعد	كل	هذا	التعب	و	الجهد	المضني؟"
ضحك	أبو	يوسف	و	قال:	"كانوا	يفعلون	ذلك	لمصلحة	الطيور."

و	أكمل	سعـيد	حديـثه	قائلاً:	"إن	الصقـور	مخلوقـات	حساسـة،	تحتاج
في	معيـشتهـا	-	و	خـاصـة	في	مـوسـم	التفـريخ-	إلـى	طقـس	بـارد	و	طعـام
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خاص،	و	هـذا	كله	غير	متـوافر	هنـا	في	أشهر	الصـيف	القائظـة	حين	يكون
البعض	مـنشغلاًً	بصيـد	اللؤلـؤ	مصدر	معـاشهم.		أما	اليـوم،	فكل	شيء	قد
اخـتلف.		و	أصبح	بـإمكـاننـا	الاحتفـاظ	بـالعـدد	الأكبـر	من	الـطيـور	حتـى

الموسم	القادم،	لوجود	مكيفات	الهواء	و	الدواء	و	العناية	اللازمة."
	أيـد	أبو	يوسف	أقوال	سـعيد،	و	أضاف:	"و	من	تلك	التقـاليد	أيضاً
أن	الصقاّرين	العرب	كانوا	دائماً	من	حماة	البيئة	فما	كانوا	ليصطادوا	أكثر
من	حـاجتهم.		و	من	أقـوالهم	المأثـورة:	إن	الصياد	المـاهر	ليس	مـن	يصطاد

الأكثر،	بل	من	يترك	الكثير	للغد	القادم."
سأل	حمـد:	"هل	هذا	مـا	تعنيه	حمـاية	الـبيئة؟..	أن	نـترك	شيئـاً	للغد

القادم؟"
أجابه	أبـو	يوسف	و	هـو	ينظر	بـإعجاب	إلـى	الفتى	العـربي:	"نعم،	إلى
	مـا.		إن	حمـايـة	البـيئـة	تعـني	أن	نـستخـدم	المـوارد	الـطبـيعيـة	بـشكل حـدّ

مدروس	بما	يدعم	استمرارية	بقائها	و	تكاثرها."
	في	تلك	الليلة،	حلـم	حمد	بأنه	كـان	يحمل	على	يـده	صقراً	جميلاً،
لكنه	أفلـت	منه	فجأة	إذ	لـم	يكن	قد	ربـط	بشكل	جيـد،	فركـض	حمد	وراءه
محاولاً	الإمـساك	به،	ولمَّا	همَّ	بمنـاداته	تبيَّن	أنه	قد	نـسي	اسمه!…	عندئذٍ

صحا	حمد	مرعوباً	من	حلمه.

عفراء و مطر
	في	صبـاح	اليـوم	التـالي،	سـرّ	حمـد	لرؤيـة	خاله	و	جـابر	يُخـرجان
الصقــور	من	خيـمتهـا،	و	عـرف	من	بـينهـا	مـشهـور.		قـال	في	نفـسه:	"أنتِ
مـشهورة!"		ثم	سـأل	خاله	ملحـّاً،		و	هو	لا	يـزال	يحاول	فهـم	المبرر	لإطلاق
الاسم	المذكّر	على	الأنثـى:	"خالي..		ألا	تعتقد	أن	الصقّارين	القدامى	كانوا
يـظنون	أن	الـبنات	-	أعـني	إناث	الـصقور-	غيـر	قادرات	علـى	الصـيد	مثل

الذكور؟"
ضحك	سعيد	و	قـال:	"لا	بالله!!		إننـي	أعرف	بنتـاً،	كانت	تـصطاد	مع
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صقرها	أفضل	من	كثير	من	الذكور."
فسـأله	حمد:	"و	من	هـي	يا	خالي؟"		فـابتسم	سعيـد	ابتسامـة	غريبة،
ممـا	جعل	حمـد	يلح	عليه:	"بـالله	عليك	يـا	خالـي..		أخبرنـي	من	هي؟"		ثم

التفت	إلى	جابر:	"أتعرف	من	هي	يا	جابر؟"
ضحك	جـابــر:	"لا	و	الله.		و	لكـننـي	متـأكــد	من	أنـك	ستعـرفهــا	من

خالك."
	عـاد	حمـد	و	ألح	عـلى	خـاله:	"خـالي،	أرجـوك،	أخبـرني	من	تـكون

تلك	البنت."
لم	يجد	سعيد	أمام	إلحاح	ابن	اخته	بدّاً	من	أن	يجيبه:	"كل	ما

يمكنني	قوله	هو	أن	اسمها	عفراء."
ردد	حمد	بحماسة:	"عفراء!!		إنني	أعرفها.		أليست	هي	أخت

مطر؟"
و	هنا	انتقلت	الـدهشة	إلى	سعيد	الـذي	أجاب:	"نعم،	هي	أخت	مطر،

و	لكن	كيف	عرفت	ذلك؟"		
جاء	دور	حـمد	ليـبتسـم	ابتسـامة	غـريبة	و	هـو	يفكر	في	نـفسه:	"كيف
عرفت	من	هما	عفراء	و	مطر؟		لقد	قضيت	طفولتي	كلها	بصحبتهما!"

أعاد	سعيد	السؤال	مضيفاً:	"هل	هي	أمك	التي	أخبرتك؟"
هـزّ	حمد	رأسه	بالإيجـاب،	فأغرق	سعيـد	بالضحك	و	هـو	يقول:	"كان
	أن	أعـرف	أنهـا	لن	تـتمكـن	من	حفـظ	السـر،	و	عنـدهـا	ابـن	فضـولي عليّ

مثلك."
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فـسأله	حمد:	"سر؟ّ..		وأي	سرّ	هذا	يا	خالي؟"		و	عاد	الموضوع	ليبدو
غامضاً	لحمد.

و	تنهّد	سعيد:	"آه..		إذاً	أنت	لا	تعرف."
سأله	حمد	ملحاً:	"لا	أعرف	ماذا؟..		ما	هو	السرّ	يا	خالي؟"

	لا	تــورطـنـي	في	إعـطــائـك	الكـثـيــر	مـن 	 	ولــد!! 	"دعـنـي	يــا أجــاب:
المعلومات."

ردّ	حمـد	علـى	الفـور:	"و	لكن	ألـيس	هــذا	سبب	و	جـودي	هنـا؟..	ألم
يبعث	بي	والدي	كي	أتعلم؟"

	أمعن	سعيـد	النـظر	في	عـيني	حمـد	المتعطـشتين	للـمعرفـة،	و	بعد
لحظـات	من	التفكير	قـال	له:	"حسن،	سأقـول	لك	شيئاً	واحـداً	فقط.		كان
لأمك	و	لـي	اسمان	سـرّيان	نتـنادى	بهـما	عنـدما	كنـا	صغيـرين.		كنـا	نطلق

على	أنفسنا	اسمي	عفراء	و	مطر.		هذا	كل	ما	استطيع	قوله."
شلُّ	لسان	حمد	لهذا	الخبر	المفاجئ.	ماذا؟!

و	مضـت	بقيـة	اليـوم	كـالحلـم…	و	رغم	أن	حمـد	شـارك	الآخـرين	في
أعمـالهم،	فـإنه	لم	يـكن	مهتمـاً	بما	يـدور	حوله،	لأن	أفكـاره	كانـت	في	مكان

آخر.
	و	في	الـليل،	و	قــد	أخلـد	الجـميع	إلــى	النــوم،	بقـيت	عـينــا	حمـد
مفتـوحتين،	و	ظل	ذهنه	يمـور	بالسـر	الذي	اكتـشفه.		إذاً	عفراء	هي	أمه!!.
و	راح	يسـترجع	في	ذاكـرته	قصـص	أمه..		واحدة	بعـد	الأخرى.		نعـم،	هذا
ممكن..		من	الـواضح	أن	تلك	القصص	كـانت	عن	أمه،	عندمـا	كانت	هي	و
خاله	سعيـد	صغيريـن.		و	لكن	لماذا	لم	تخـبره	بأنهـا	قصص	طفـولتها	هي؟

لماذا	جعلته	يعتقد	أنها	تتكلم	عن	فتاه	أخرى؟..
	ثم	غلبّه	النـعاس	فنام	و	هـو	يحلم	بالصحـراء،	حيث	يعيش	طفلان
بدويـان.		و	لكن	حلمه	الآن	كـان	مكتملاً.		فـالصحراء	أضـحت	حقيقة..		و

كذلك	أضحى	كل	من	عفراء	و	مطر.
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الصقور، الحبارى، و الإنسان
	وقف	حمـد	بلا	حـراك،	و	قـد	ألـصق
	إلــى 	ســاعــده 	مــدّ 	و 	بـجنـبه، 	الأيـســر ذراعه
الأمام.		كان	يرتدي	كُمـاً	مصنوعاً	من	الجلد	و
	يــسـمـــونه 	مـن	طــرفـيه 	مفـتــوحــاً القـمـــاش	
)المنقلـة(.		و	بعنـاية	كبـيرة،	وضع	غـانم	صقراً
فوق	المنقلـة	على	ساعد	حمد	الممدود،	و	أدخل
سبـوق	الطيـر	بأصـابعه	و	شـد	عليهـا	ممسـكاً
بها	فشعر	حمد	بثقل	الطير،	و	راح	قلبه	يخفق
بـسرعة	من	رهبة	الحدث	و	ربمـا	أيضاً	لتذكّره
الحـلم.	تجـــرأ	حمــد	بعــد	قلـيل	و	بــدأ	يمــرر
أصـابع	يـده	الـيمنـى	بـرفق	علـى	ريـش	الطـائـر
الجـميل.		سيخبر	أصـدقاءه	و	أولاد	عمه	بهذا

كله.		إنه	لشعور	رائع!!	رائع!!
و	سأل:	"ما	اسمه؟"
أجاب	غانم:	"براق".

			غانم؟" ثم	سأله:	"و	متى	يذهب	براق	إلى	الصيد	يا	عم	
لـم	يجبه	غـانم،	بـل	رفع	الصقـر	عن	سـاعـد	حمـد،	و	راح	يـنسـره	من

قطعة	لحم	أمسك	بها	بين	أصابعه	و	يدعوه	باسمه.
عاد	حمد	و	سأله:	"أليس	بإمكاننا	أخذ	براق	إلى	الصيد	الآن؟"

أجابه	غـانم:	"لا،	ليس	بـإمكاننـا	ذلك	يا	حمـد.	فنحن	نُخـرج	الصقور
إلى	الصيد	عادة	إما	في	الصباح	الباكر	أو	بعد	الظهر."

-	"و	لكنني	سأرحل	عنكم	قـريباً،	و	قد	لا	تتاح	لي	فرصة	رؤية	براق	و
هو	يصطاد	أبداً!!		ما	رأيك	بفترة		صيد	قصيرة	الآن؟"

و	بصـراحـة	البـدو	أجـابه	غـانم:	"قلـة	الـصبـر	لن	تجعل	مـنك	صيـاداً
أبـداً،	و	التهور	يقـود	دوماً	إلـى	الندم.		ألا	تعـرف	القول	المـأثور	)في	الـتأني

السلامة	و	في	العجلة	الندامة(؟		إنك	قد	تفقد	صقرك	إلى	الأبد."
-"حتى	لو	كنت	حذراً؟"
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	-	"هــذا	مــا	يقــولـه	النـــاس	دائمــاً،		لـكن	الأمــور	لا	تجـــري	كمــا
يتصـورون.		فالصقر	لـيس	آلة	يمكنك	تحـريكها	لتعمل	بـإتقان.		إن	للصقر
مشاعر	و	حـالات	نفسية،	فهو	يحب	و	يكره،	تماماً	مثلنا	نحن	البشر.		و	إن
لم	تـكن	أنت	فـطنـاً	و	صقـرك	جيـد	التـدريـب،	ستجـده	يـرفض	أوامـرك	و
يفعل	ما	يحلـو	له،	حتى	إنه	قـد	يتركك	في	النهـاية	و	يطيـر	راحلاً	عنك	إلى

الأبد."
لم	يـستطع	حـمد	إخفـاء	علائم	الـشعور	بـالخيبـة	التي	بـدت	واضحة
علـى	وجهه،	مما	جعل	غانم	يقول	مـواسياً:	"اسمع	يا	بني.	سـنكون	هنا	مرة
أخــرى	في	العــام	القــادم،	و	يمكـنك	الانــضمــام	إلـينــا	فــور	بــدء	عـطلـتك
المدرسية.	ثـم	أن	موسم	الصيد	لهـذا	العام	لم	ينته	بعـد	و	بإمكانك	الخروج

للقنص	مع	أبيك	في	عطل	نهاية	الأسبوع."
تمتم	حمد	بغضب:	"أبي؟..		إنه	لا	يصطاد	أبداً!!"

فـأجــابه	غــانم:	"علــى	كل،	أمــامك	الكـثيــر	لتـتعلـمه	قـبل	أن	تـصـبح
صقّاراً!"		

و	سكت	فجـأة	و	اتجه	إلـى	ركن	مـعتم	مـن	الخيمـة،	وجـاء	بـشيء،	ثم
جلس	على	الأرض	قرب	المدخل	الذي	غشيته	أشعة	الشمس.

شعــر	حمــد	بعـدم	الـرضــى	عن	نفـسه،	فقـد	كـان	يـعتقــد	أنه	واسع
المعلومات،	فاتـضح	له	الآن	أن	ما	يعرفه	قليل	جـداً،	بل	إن	تعامل	غانم	معه
يشعـره	بجهله	و	بأنه	لا	يعلم	شيئاً	علـى	الإطلاق.		و	هنا	قفزت	إلى	ذاكرته
كلمـات	قالها	أبوه	لخاله	سعيد:	"لا	أريد	أن	يعود	ابني	حتى	يعرف	ما	يكفي
لـيجعله	يـشعـر	أنه	لا	يعــرف	شيئـاَ!"		ألهـذا	أرسله	والـده	إلـى	هنـا؟		ألكي

يشعر	أنه	لا	يعرف	شيئاً؟
	كان	حمـد	غارقاً	في	أفكـاره	هذه،	إلى	حـد	جعله	يكاد	يقفـز	حينما

سمع	صوت	غانم	الذي	بدأ	ينشد:
محلا	مـشتـى	البـر	و	النـاس	نـزّالـتسـمع	غنـا	المنحـاز	يـسجع	صـداهـابـيت	الـشعـر	دافي	و	ضـافي	و
ظلالتلقى	بيوت	الشعر	يحلا	بناهاو	م	البن	لجّم	للعرب	جملة	دلالو	على	خشيف	الريم	أول	إبداهازيد	القناد
و	صب	عالكيف	فنيالبأيدين	لي	ما	حف	منها	نداهاعاداتنا	من	سنين	شبان	و	رجالنكرم	غريب	الدار	لي	من

لفاها	*

	كـلثـم	عبــد	الله. 	الإمـــاراتيــة 	للـشــاعــرة 	*	من	الـشعــر	الـشعـبي"مـن	وحي	ديمــة"
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و	كبـدوي	أصيل		ردد	حمد	الكلمـات	الأخيرة	تعبيـراً	عن	اعجابه:	"لي
من	لفـاها!!"		كـان	الشـعر	جمـيلاً،	رقّ	له	قلب	حمـد،	ربما	للأسلـوب	الذي
تـغنى	بـه	غانم،	حنـاناً	و	اعـتزازاً،	أو	لمنـظر	الـرجل	المسـن	و	هو	يُعـمل	يديه

أثناء	الغناء.
مـا	هـذا	الـذي	كـان	غـانم	يـشتـغل	به؟		يبـدو	أنه	كـان	يـصنع	مـرسلاً
للصقـور.		تسـاءل	حمـد	في	نفسه:	"أهـذه	إذاً	طريقـة	صنع	المـراسل؟	أكان
لعفـراء	و	مطر	جدٌ	مثل	غـانم؟		كم	أنا	محظوظ	لقـضاء	الوقت	مع	شخص

كهذا..		و	كم	كنت	ساذجاً	عندما	ازعجتني	طريقة	تعامله	معي."
	اقتـرب	حمد	من	غانم،	و	هو	يفكر	بكل	الأشياء	الرائعة	التي	يمكن
أن	يكـون	عفراء	و	مـطر	قـد	تعلـماهـا	من	جـدهّمـا.	و	قال	لغـانم:	"جديّ!!
أعني		عم	غانم،	مـا	علاقة	الصقـّارين	العرب	بـالصقور	و	الحـبارى؟"		لقد
قـرر	حمـد	أن	يعـاود	طــرح	الأسئلـة،	لأنهـا	طـريقـة	جيـدة	لـلحصـول	علـى

المعلومات.
	لم	يجـب	غانم	علـى	سؤال	حـمد	فـوراً،	و	كاد	يعـيد	سـؤاله	عنـدما
أجاب:	"تعـود	هذه	الـعلاقة	يـا	حمـد	إلى	الأجـيال	الـسابقـة،	عنـدما	كـانت
الحيـاة	أقـرب	مـا	تكـون	إلـى	الطـبيعـة.		كـان	لآبـائنـا	ارتبـاط	شـديـد-	بل
لنسميه	حـب	شديد	و	ولع	-	بـالصحراء	و	بكل	مـا	فيها	،	و	بـالمهارات	التي
تتـناسب	و	حياتهم	الصحـراوية	و	من	أهمها	القنص.	فـالقنص		منذ	بدايته
رياضة	نـبيلة،	و	قد	وجب	لكي	يُكللّ	بالنـجاح	أن	يتوافق	الصقاّر	مع	صقره،
بحيـث	يحترم	الأول	مشـاعر	الثانـي،	فلا	يعنفّه	أو	يسيء	معـاملته،	و	يعرف
تماماً	أفضل	أوقات	الإطعـام	و	أنواعه	و	مقداره،	بحسـب	حالة	الصقر.	إنّ
للـطعام	علاقـة	مباشـرة	بقدرة	الـصقر	علـى	الطيـران	و	رغبته	في	إمـساك

الطريدة."
-	"ما	الذي	يحـدث	لو	عنّف	الصقاّر	صقـره	أو	جهل	حاله	فلم	يطعمه

كما	يجب؟"
-	"يترك	الصقر	صقاّره	في	أول	فرصة،	و	يطير	عنه	من	غير	رجعة."
هز	حمـد	رأسه	مفكراً.		لم	يكن	يعـرف	أن	العلاقة	بين	الاثنـين	حساسة

إلى	هذا	الحد.
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و	تـابع	غـانم:	"أمــا	الصقـر	الجيـد	التـدريـب،	فيـطيع	أوامـر	صقـّاره
دائماً،	حتى	عندما	يكون	مبرقعاً	فإنه	يتعرف	صقّاره	من	صوته."

	علقّ	حمـد	علـى	مـا	قـاله	غـانم	قـائلا:	"إذاً،	فـالفـائـدة	من	حـسن
التدريب	تعود	على	كلا	الطرفين!!"

أجـاب	غانم:	"تمـاماً،	بل	أكـثر	من	ذلك،	فـإن	عمليـة	تدريـب	الصقر	-
بكل	صعـوبـاتهـا-	تُعلّم	الـشبـاب	منـاقـب	كثيـرة،	منهـا:	احتـرام	الـطبيعـة	و
الحفـاظ	على	تـوازنها،	و	القـدرة	على	اتخـاذ	القرار،	و	الـصبر	و	الـتأني،	و
الجلـد	و	المثابرة،	و	حـب	المشاركة،	و	كـذلك	حسن	التـعامل	مع	الآخرين.		و
لهذا	فعنـدما	توقفـت	حاجة	النـاس	للصيد،	استـمر	الآباء	في	تعلـيم	أبنائهم

فن	القنص	كي	يكتسبوا	هذه	الصفات	النبيلة."
	سأل	حمد:	"	والحبارى؟..		ما	علاقة	الحبارى	بهذا	كله؟"

ضحك	غـانم	ضحكة	لم	يفـهم	حمد	سبـبها،	إلى	أن	قـال:	"إن	مطاردة
الصقـر	للحبارى	أكبـر	دليل	على	حـسن	التدريـب	الذي	تكلمنـا	عنه،	و	على
حـسـن	العلاقــة	بين	الـصقـّار	و	صقـره.		فـالـصقــر	بطـبيـعته	لا	يـصطـاد

الحبارى،	و	لم	تكن	هذه	في	يوم	من	الأيام	من	طرائده!!"
صـاح	حمد	مشدوهاً:	"تعني	أن	الصقر	غير	المدرب	لا	يفكر	باصطياد

الحبارى؟؟"
أجــاب	غــانم:	"أبـــداً.		إنه	يفــضلّ	بعـض	القــوارض	الـتي	تـعيـش	في
الصحـراء	و	الطـيور	الأصغـر	حجمـاً	و	الأقل	براعـة	في	الطيـران	كالحـمام

مثلاً."
تـنهد	حـمد	و	قـال:	"سبحـان	الله..		لم	أكن	أعـرف	ذلك.		إذاً	فرغـبة
الصقاّر	في	الحبـارى	و	توافر	أعدادها	الكبيـرة	سابقاً	هي	التي	جعلت	منها

طريدة."
	لمـا	دار سكت	غـانم	و	عـاود	عـمله	اليـدوي	في	حين	سـرّ	حمـد	كـثيـراً
بينهمـا	من	حديث.	ثم،	ولشعوره	بأن	البدوي	المسنّ	يأخذه	الآن	على	محمل

الجد،	تشجع	حمد	
و	عـاود	الكـلام	معه:"أخبـرني	خـالـي	سعيـد	أن	علمـاء	مـركـز	بحـوث
الطيور	يقومـون	بمحاولات	جادة	لتشجيع	الحبارى	على	البقاء	في	الإمارات

العربية	المتحدة،	و	ليس	مجرد	المرور	بها	أثناء	هجرتها."
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قـال	غـانم:	"صـحيح	إننـا	نعمل	علـى	تحـسين	الـبيئـة	الطـبيعيـة	حيث
الحـبارى	الـبريـة،	و	نقوم	بعـزل	هذه	المـناطق	و	حـمايـتها	بـتحديـد	عمـليتي

الصيد	و	التدخل	البشري."
جاب	حمد:	"كنت	أظن	أن	الصيد	هو	أسوأ	أنواع	التدخل	البشري."
ردّ	غـانم:	"لا.		ليـس	الـصيـد	كـذلك،	أو	بـالأحـرى	لـم	يكن	كـذلك	في
المـاضي.		إن	جيلـنا	يـا	بنـي	هو	جـيل	الصـقاّريـن	الأصليين	الـذين	حـدثتك
عـنهم،	بينمـا	بعض	من	يسـمّون	أنفسـهم	صقّارين	في	يـومنا	هـذا،	لا	يهمهم

سوى	السعي	وراء	متعة	آنية،	مهما	كان	الثمن."
	في	هـذه	اللحظة	دخل	الخيمة	جـابر	وعلى	وجهه	ابتسـامة	عريضة
و	قـال:	"السلام	عليـكم"		ثم	أشار	إلـى	الخيوط	الـتي	بين	يدي	غـانم	يصنع

منها	مراسلاً	للصقور	و	أضاف:	"هلا	تعاونّا	في	العمل	يا	عم	غانم؟"
جـابه	غـانم:	"بـارك	الله	فـيك	يـا	جـابــر،	العمـل	متعـة.	تعـال	اجلـس

بجانبي."
جلس	جابر	و	قال:	"أرجو	ألا	أكون	قد	قطعت	عليكما	الحديث."

قـال	غـانم:	"لا	أبــداً.		كنـا	بـصــدد	الكلام	عـن	الحيــاة	في	البـريـة	و
التدخل	البشري."

أجـابه	جابـر:	"فهمت.		إنـني	أعرف	تمـاماً	مـا	تعنيه.		فقـد	رأيت	بأم
عـيني	ما	يفعله	التـدخل	البشري	بـالحياة	البـرية.		ما	علـيك	يا	حمد	إلا	أن
تنظـر	إلى	الـصحراء	حـولنا.		فكـّر	بكل	النبـاتات	و	المخلـوقات	التـي	تعيش
فيهـا،	ثم	تخيل	مجمـوعات	من	الأبـنية	تتـوضع	في	كل	مكان	بـدل	الأشجار.

و	تخيل	أيضاً	شوارع	الإسفلت	الأسود	تتلوى	هنا
و	هنـاك	بــدل	الطـرقــات	الصحـراويـة	التـرابيــة،	ثم	أضف	إلـى	هـذا	كله
جـسوراً	تخـتفي	تحتهـا	التلال	و	الكثـبان	الـرمليـة	الجمـيلة.		مـاذا	سيـكون
مصـير	الحـياة	الـبريـة؟"		و	ضرب	كفـاً	بكف:"تكـون	قد	انـتهت!!		لن	يـبقى
منهـا	شيء،	حتى	و	لو	منعت	الصيـد..		لأن	الأوان	يكون	قد	فات.		هذا	هو

التدخل	البشري	بالضبط."
	كان	واضحاً	لحمد	أهميـة	الموضوع	لدى	رفيقيه	البدويين،	و	أحسَّ
بـالألم	الذي	كانـا	يشعران	به	تجـاه	التدخل	البشـري.		لذا	رأى	من	الأفضل
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	طويلاً 	جلديـاً تغييـر	الموضـوع،	فسـألهمـا:	"لماذا	يـرتدي	أبـو	يوسف	قفـازاً
لحمل	الصقور	بدل	المنقلة،	كما	تفعلون	أنتم؟"

	ضحك	جابر	و	قال:	"لأنه	ليس	من	بلادنا."		فابتسم	حمد	دون	أن
يفهم	ما	عناه	جابر.

فأوضح	غانم:	"إن	لكل	بـلد	تقاليده	الخاصـة	يا	بني.		فصقاّرو	البلاد
التي	جاء	منها	أبـو	يوسف	يستخدمون	القفازات	الطويلة	هذه.		و	قد	فعلوا

ذلك	منذ	مئات	السنين،	بينما	استخدمنا	نحن	المنقلة."
أطرق	حمد.		ها	هي	ذي	كلمة	)التقاليد(	تقفز	أمامه	مجدداً،	فسأل:

"و	ما	هي	التقاليد؟..		وهل	التقاليد	كلها	جيدة؟"
بدت	على	وجه	غانم	علامات	الدهشة	و	قال:	"إن	سؤالك	لغريب	حقاً

يا	بني."
و	ضع	جابـر	يده	على	ذراع	الـبدوي	المسنّ	و	قـال:	"ليس	بهـذه	الغرابة
يـا	عمـّاه.		إن	جيلنـا	أيضـاً	كثـيراً	مـا	يسـأل	السـؤال	ذاته،	و	بودنـا	أن	نعلم

رأيك	أنت."
عضّ	غانم	على	شفتـه	مفكراً،	بينما	تطلع	إليه	جـابر	و	حمد	ينتظران

الإجابة.		
و	بعد	برهة		قال:	"التقاليد	هي	مجموعة	الطرق	التي	استقرت	عليها
تجارب	الأجداد	في	التعامل	مع	بيئتهم،	و	فيها	حصيلة	خبرتهم	في	الحياة."

فأعاد	حمد	سؤاله:	"وهل	التقاليد	كلها	جيدة؟"
قال	غانم:	"القدر	الأعظـم	منها	جيد	لأصحابهـا،	لكن	من	غير	الممكن
طبعاً	أن	نطلق	القول	بأن	كل	التقاليد	جيدة	لكل	إنسان	و	في	كل	ظرف."	
ابتسم	جابـر	و	هو	يقول:	"كنـت	أعلم	أنك	ستقول	ذلك.		فـالخبرة،	ثم

العلم	و	المعرفة	هي	التي	تحدّد	جيد	التقاليد	من	سيئها."
أيـد	غـانم	كلام	جـابـر	و	أضـاف:	"هــذا	صحيح.	فـالخبــرة	و	العلم	و
المعرفة	كثيراً	ما	تؤكّد	أهمية	بعض	التقاليد	و	تزيد	من	تمسك	الناس	بها."
و	خطر	في	ذهن	حمـد	ما	جعله	يصرخ	قائلاً:	"الآن!	الآن	فهمت.	لهذا
يهـتم	الكبـار	بالـتقالـيد	دون	الأولاد!	إن	الـناس	يـزدادون	تمسكـاً	بالـتقالـيد
كلمـا	تقـدّمـت	بهم	الـسن	و	ذلك	لازديـاد	الخبـرة	والعلم	و	المعـرفـة	لـديهم،

رغم	أنهّم	كانوا	في	صغرهم	مثلي،لا	يفهمونها	أبداً!"
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	و	حتـى	غـانم	ابتـسم	ابـتسـامـة 	لقـول	حمـد، انفجـر	جـابـر	ضـاحكـاً
عريـضة	أقـرب	ما	تـكون	إلـى	الضحك.		شعـر	حمـد	بسعـادة	بالغـة.		لقد
أحـسن	اليـوم	صنـعاً،	فـقد	طـرح	أسئلـة	منـاسبـة	و	تعلـم	الكثيـر	من	هـذين

البدويين	الحكيمين،	و	كاد	أن	يضحك	العم	غانم.

حول نار المخيم
و	لي	أقبل	الماسي	جمعـنا	بخلانخيمة	شعر	نار	و	حكـاوي	طرايفمع	حمسة	القهوة	بهـا	الهيل	يزدانو	تزيل	صوعك
لـو	ورا	البيت	طـايفحتـى	القمـر	من	ريـحه	البن	نشـوانيـرسل	ضيـا	بين	الغيـوم	الشفـايفقرّب	و	سـلمّ	و	احتجب	ويـن	ما

كانخلف	الردوم	السود	ماهو	بخايفو	اشتاق	قلبه	و	ارتجف	كأنه	انسانودّه	يشاركهم	حديث	و	سوالف*	***

في	تلـك	الليلـة،	نظـر	حمـد	إلـى	الـوجـوه	المـضيئــة	المتحلقـة	حـول	نـار
المخيم،	و	أدرك	أنه	لن	ينسى	عطلته	هذه	مدى	الحياة.

لم	يكن	دفء	النار	الممتع	هو	وحده	الذي	جعل	هذه	الأمسية	رائعة،	بل
إدراك	حمد	أن	تـداخل	رجع	الأغنية	البـدوية	مع	رائحة	الـقهوة	المحمصة	و
تجـاذب	الأصدقـاء	أطراف	الحـديث		و	ضحكـاتهم	أكـد	له	أنه	يـنتمـي	إلى
هذا	المكان.		و	تفاعلت	أحـاسيسه	عندما	نظر	إلـى	كلاب	الصيد	السلوقية

التي	كانت	تكمل	المشهد	المميز،	
و	إلـى	الصقـور	الـتي	تقف	في	الجـانب	الآخـر	علـى	أوكـارهـا،	و	شعـر
بـأنه،	فــوق	انتمـائه	إلـى	المكـان،	أصبح	جـزءاً	مـن	الطـبيعـة	حـوله..		"لقـد

صرتُ	ابن	الصحراء..		تماماً	كعفراء	و	مطر."
	غـانم	عنـدمـا	كـان	الأخيـر	يـدق	حبـات	البن	في قـال	سعيـد	ممـازحـاً
المنـحاز	بـبطء:	"يبـدو	عليك	الإرهـاق	يا	غـانم.		هل	أتعبـك	ابن	أختـي	إلى

هذا	الحد؟"
أجاب	غانم:	"أتعبني؟..		لا،	و	لكنه	كان	فعلاً	كثير	الأسئلة."

سأله	أبو	يوسف:	"و	ما	الذي	تعلمته	اليوم	يا	حمد؟"
أجــاب	حمـد:	"تـعلمـت	الكـثيــر	عن	الـصقــور	و	الحبــارى	و	التــدخل
*	من	شـعر	شـعبي	بعـنوان	"عـاداتنـا	من	سنـين"	للشـاعرة	الإمـاراتيـة	كلثم	عـبد	الله.
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البشري."
فسأله	سعيد:	"و	ما	الذي	يمكن	أن	تقوله	لنا	عن	التدخل	البشري؟"

و	توقف	غانم	عن	الدق.
و	فكر	حمد	قلـيلاً:	"الحقيقة...	إن	عدم	حماية	الحياة	الفطرية	يؤدي
إلـى	إخلال	التـوازن	في	الطبـيعة	ممـا	ينـعكس	سلـباً	علـى	أعداد	الـكائـنات
الـفطـريــة	التـي	تعيـش	فيـه،	مثل	الحـشـرات	و	الـطيــور	و	اللافقـريـات	و

الحيوانات	الأخرى	و	حتى	النباتات."
هز	أبو	يوسف	رأسه	بإعجاب	و	قال:	"حقاً،	لقد	تعلمت	الكثير	اليوم."
و	التقـت	عينا	حمد	بـعيني	غانم	فأضـاف:	"الفضل	في	ذلك	يعود	للعم

غانم."
و	عاد	غانم	إلى	الدق	بمنحازه		"تات	تات	تات...	تات	تات	تات.."

و	تنهـد	سعيـد	و	أضاف:	"كـان	عليـنا	القـيام	بمـجهود	مـدروس	وترك
فرصة	للطبيعة	كي	تستعيد	مواردها	شيئاً	فشيئاً."

قـال	حمد:	"المعـروف	أن	الناس	كـانوا	في	المـاضي	بحاجـة	إلى	الـصيد
لتوفير	الغذاء،	أما	اليوم	فقد	أصبح	الصيد	مجرد	رياضة."

أجـابه	خـاله	بلهـجة	حـازمة:	"لا	يـا	بنـي،	أبداً،	فـالصـيد	لـيس	مـجرد
ريـاضة.	إنه	منحـة	ربانـية	مشـروطة.		لـذلك	فعلى	الـصياد،	مثـل	غيره	من
الناس،	احترام	الأرض	التي	وهبنا	الله	إياها،	و	احترام	توازن	الطبيعة	التي
خلقها،	و	القيام	بالصيد	المدروس	الذي	يضمن	توازن	الكائنات	الحية."

فتح	حمد	عينيه	بـدهشة:	"لم	أكن	أفكـر	قط	بحماية	البـيئة	على	هذا
النحو،	أعني	بوصفها	واجباً	دينياً!!"

أجــابه	سعيــد:	"بل	هي	كـذلك.	فقـد	أسـاء	النــاس	استخـدام	المـوارد
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الطبيعية	مما	سبّب	ثقـوباً	في	طبقة	الأوزون	بالإضافـة	إلى	هطول	الأمطار
الحـمضيـة	و	التصـحّر	و	انـقراض	أعـداد	مختلفـة	من	الـكائـنات	الحـية…

علماً	بأنّ		الله	تعالى	قد	قال	لنا	في	كتابه	العزيز:
}و	السماء	رفعها	و	وضع	الميزان			ألاّ	تطغوا	في	الميزان{"

و	همس	غانم:	"صدق	الله	العظيم."
	و	خيـم	الصمت	علـى	الجميع.		فهـذه	هي	المرة	الأولـى	التي	يـشعر
فيها	حـمد	بعظـم	مسؤولـية	الإنسـان	تجاه	العـالم	الذي	يعـيش	فيه،	والأهم

من	ذلك	شعوره	بعظم	مسؤوليته	هو.

حامي البيئة الصغير
	وقف	حمـد	في	صبيحة
اليـوم	التـالي	في	مكـانه	المفضل

فوق	الكثيب	الرملي،	
و	راح	يفكر:		"ليتني	ألمح	و
لو	طيـر	حبارى	واحـداً.		و	لكن
	لـو 	لأنه ذلك	بـعيـد	الاحـتمــال،
كـان	الآن	بــالقــرب	منـي،	لكـان
خـامراً	بـدون	حراك	-	أو	لـكان
قـد	تحركّ	بعـيداً	لـدى	اقتـرابي
	الأعـشـاب 	وبـينه 	بيـني جــاعلاً

البرية."
شعـر	حمـد	بأنه	بـدأ	يفهم
أمـور	الطبيعـة	و	الحياة	البـرية	الآن	أكـثر	من	أي	وقت	مـضى،	و	أنه	أصبح

يعرف	معنى	حماية	البيئة.
جـال	بـبصـره	في	الصحـراء	الجـميلـة	الممتـدة	من	حـوله	إلـى	الأفق،	و
رائحة	الندى	مـازالت	تنعشه.		فكّر	بتلك	الآيات	القـرآنية	التي	ذكرها	خاله
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مساء	الـليل	الفائت.		كان	معه	مصحف	جاء	به	لـيطّلع	على	الآيات	الكريمة
بـنفسه،	و	فـوق	الكـثيب	الـرملي	أخـذ	يقـلّب	الصفـحات	بـتأنّ.		هـا	هي	ذي
سورة	الرحمن.	و	هبّت	نـسمة	باردة	داعبت	شعره	و	وجهه	و	هو	يقرأ:	بسم

الله	الرحمن	الرحيم
}الرحمن		علمّ	القرآن		خلق	الإنسان		علّمه	البيان
الشمس	و	القمر					بحسبان		و	النجم	والشجر	يسجدان	و

السماء	رفعها	و	
وضع	الميزان		ألا	تطغوا	في	الميزان		وأقيموا	الوزن	بالقسط

و	لا	تخسروا	الميزان...{
	و	توقف	حـمد	عـن	القراءة،	و	قـد	مرتّ	أمـام	مخيلـته	تلك	الحيـوانات
التي	انقـرضـت	في	البلاد	العـربيـة	كـالنعـامـة	و	الفهـد	،	و	أخـرى	آيلـة	إلـى
الإنقراض	كـالمها	و	عنـزة	الطهر.		و	قـال	في	نفسه	مؤكـداً:	"نعم.		يجب	ألا
نتدخـل	في	ميزان	الـطبيعـة	الذي	خلـقه	الله.		يجب	الا	نطغـى	في	الميزان."

ثم	أتم	قراءة	الآيات:
}والأرض	وضعها	للأنام		فيها	فاكهة	و	النخل	ذات	الأكمام		و
الحب	ذو	العصف	و	الريحان		فبأي	آلاء	ربكما	تكذبان{

همـس	حمـد		في	سـره:	"لا	نكـذبّ	بــأي	منهـا	يــا	رب.."	ثم	أغلـق	الكتـاب
الكريم	بخشوع.	

المفاجأة
	فـوق	دفتـره	يكتـب	ملاحظـاته	عنـدمـا	سمع	صـوت 	كـان	حمـد	مـنكبـاً
سـيارة	تقـترب	ثم	تـتوقف	خلـف	الخيام،	و	سـمع	بابهـا	يغلق	بعـنف.	و	فكّر:
"لا،	هـذا	ليـس	أبي،	فهـو	يغلـق	بابه	بـرفق."		و	مع	ذلك	قـام	ليـتأكـد،	و	كان
كمـا	حسب	تماماً.		الـقادم	ليس	أباه.		فعـاد	إلى	كتابتـه	بعد	أن	سأل	خاله:
"أليـس	مـن	الأفضل	أن	نـتصل	بـالبـيت؟		لقـد	بـدأ	القلق	يـســاورني،	فقـد
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وعدني	أبي	أن	يأتي	لأرجع	معه."
أجــاب	سعيـد:	"لـم	يفت	الــوقت	بعـد	يـا	بنـي،	فلا	تقلق.	و	سـآخـذك

بنفسي	غداً	إن	لم	يأت	أبوك	اليوم."
عاد	حمد	إلـى	تسجيل	ملاحظـاته،	و	قال	لخالـه،	دون	أن	يرفع	بصره
عن	الـدفتر:	"لـديّ	عمل	كثيـر	أقوم	به	علـى	حاسـوبي	الجديـد.		فالمـدرسة

تبدأ	بعد	غد."
	لأنه 	الأهـميــة، 	بــالغــة 	حمــد 	يــدونهـــا 	كــانـت	الملاحـظــات	الـتي
سيستخدمهـا	في	موضوع	أشبه	بالبحـث،	درج	استاذهم	على	طلبه	منهم	في

نهاية	كل	فصل	دراسي.		
و	كان	حمـد	على	يقـين	من	أن	موضـوعه	هذا	سيـكون	أفضل	مـا	كتب
في	حـياته	كلها.		وكـان	يرى	من	المهم	جـداً	تدوين	مشـاهداته	كيلا	ينـساها،
بـالإضـافـة	إلـى	أن	ذلك	يـشـغله	عن	الـقلق	لتـأخـر	والـده.		يـا	تـرى..		هل
سيأتـي	كما	وعـد؟		كم	يشـعر	حمـد	بالـشوق	إلـى	الأسرة،	و	كم	مـن	أخبار
يريد	أن	يحـدثّ	أمه	عنها،	و	هـو	واثق	أنها	ستـسعدها.		أمـا	أبوه،	فلم	يكن

متأكداً	من	مشاعره.
	سـمع	حمـد	صـوت	سيـارة	أخـرى	تتـوقـف	خلف	الخيـام	فـانـتظـر
صوت	إغلاق	بـابها..		لا	شيء.		يبـدو	أن	السائـق	لم	يخرج	من	الـسيارة،	و
مـن	غيـر	الممـكن	أن	يكـون	هـو	والـده.		و	بيـنمـا	كـان	حمـد	يحـاول	العـودة
للتـركيـز	علـى	مذكـراته،	إذا	به	يـفاجـأ	برؤيـة	أبيـه	وقد	وقـف	إلى	جـانبهم
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قــائلاً:	"الــسلام	علـيكـم"		و	بخــاله	يـلاقي	زوج	أخـته	و	صــديق	طفــولـته
ويعانقه	بحرارة.

-"أبي!!"		قفز	حمـد	و	ألقى	بنفـسه	في	أحضان	أبـيه	و	راح	يقبل	يده،
بينـما	شـدّه	خليفـة	إليه	في	عـناق	حـار.		"أبي!!		لقـد	اشتقـت	إليك	كثـيراً.

كنتَ	على	حق	يا	أبي..		فأنا	لا	أعرف	شيئاً."		
ضمَّه	أبـوه	إلى	صـدره	و	بدا	وكـأنه	سيقـول	شيئـاً،	و	إذا	بأبـي	يوسف
	"لقـد	تـرك	أحــدهم	بــاب	سيــارته يقــدم	إليهـم	من	خـلف	الخيـام	قــائلاً:

مفتوحاً.		لا	بد	أنه	كان	على	عجل."
مدّ	خليفة	يده	يصافح	أبا	يوسف	و	يقول:	"أنا	خليفة	والد	حمد."

فـأجـابه	أبـو	يـوسف:	"و	أنـا	أبـو	يـوسف،	صـديق	حمـد."		رفع	خليفـة
حـاجـبيه	و	قــد	استغـرب	الاسم	الـذي	لا	يتـوافق	مع	الـشكل.		و	تـابع	أبـو
يوسف:	"إنه	ابنك	الذي	أعطاني	هذه	الكنية،	و	لن	أتخلى	عنها	بعد	الآن."
قـهقه	خليفـة،	ثم	سـأله:	"إنهـا	ليـست	الـسيـارة	الـزيتيـة	اللـون،	ألـيس

كذلك؟		فأنا	لا	أترك	باب	سيارتي	مفتوحاً	أبداً."
فـأجـابه	حمـد	و	في	عيـنيه	بـريق	تخـابث:	"لقــد	فعلتهـا	هـذه	المـرة	يـا

أبي!!"

القنص
	اصطحـب	حمد	والـده	في	جولـة	داخل	المخيـم،	عرّفه	خلالـها	بمن

فيه،	و	أوضح	له	عمل	خاله	سعيد	و	فريق	العمل.
قال	حـمد	لأبـيه:	"إنهم	سيـطلقون	هـذه	الصقـور	بعد	أسـابيع	قلـيلة..

أليس	هذا	رائعا؟ً"
وافقه	خليفة	الذي	بدا	عليه	الاستمتاع	فعلاً	بهذه	الجولة.

	و	بعـد	صلاة	العصـر	من	ذلك	اليـوم،	سمع	حمـد	و	خليفة	أصـواتاً
تقول:	"روحّنا..		روّحنا..		لنذهب!"

سأل	حمد	أباه:	"ما	الأمر	يا	أبت؟ِ"
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أجابه:	"إنهم	ذاهبون	للقنص	ياحمد."
دهش	حمد	و	بدأ	يتكلّم:	ظننت	أنّ…"	

فقـاطعه	أبـوه:	"سيكـون	القنص	هـذه	المرة	عـلى	شـرفك	يـا	بني.	هـيا
نتبعهم."

قال	حمد	في	نفسه:	"على	شرفي	أنا؟	الحمد	لله!"		
و	هكذا	تبع	الأب	و	ابنه	مجموعة	القنص،	و	في	نفس	كل	منهما	يعتمل

شعور	خاص.
	راقب	حمد	أسلوب	تقصي	جماعة	الصيد	للكروان	،بينما	كان	أبوه
يفـسر	له	ما	يراه.		بـدأ	جابر	أولاً	بتقصي	آثـار	الكروان	على	الأرض،	فقال
خليفة:		"أنظر	بنـي؟	هنا	كانت	تقتات	ليلاً."	ثم	تتبع	جابر	الآثار	حتى	وجد
الجهة	التي	أقلعت	إليها	الـكروان	و	صرخ:	"هذه	وجهتها!"	وذهل	حمد	حين
رأى	الـركب	يقلـع	سريـعاً	بـالسـيارات	إلـى	عكس	الجـهة	الـتي	أشيـر	إليـها،
فضحك	خليفة	وقال:"	تلك	هي	عادة	الكروان.		تقلع	في	عكس	اتجاه	المكان

الذي	ستقضي	فيه	يومها!"	
وفعلاً،	فقد	وفُّقـوا	في	العثور	على	أربعـة	منها	جاثمـة	كالصخور	تحت
	يـفصلـون	الـطيـر	تلـو	الآخـر	فـيبـرز ظل	الـشجيـرات	الـصغيـرة.	و	أخـذوا
الكـروان	فجأة	وقـد	أجفلـه	ما	يجـري	ويأخـذ	في	التحلـيق	هاربـاً	وقد	ثـنى
رجليه	الـصفراويـن	تحته	.سمُِحَ	لثـلاثة	منهـا	بالهـرب	في	الافق	البعـيد	قبل
إطلاق	الـصقر	خلف	الرابع،	و	تسـارعت	ضربات	قلب	حـمد	لتواكب	ضرب
جناحـي	كل	من	الصقـر	و	الطـريدة	وهمـا	يبتعـدان	في	الجو	واحـداً	في	إثر
الآخـر.	و	كـان	الاختلاف	واضحـاً	في	شكلـيهمـا،	فجنـاحـا	الكـروان	مـدببـا
الـشكل،	لـونهمـا	أبيض	و	أسـود،	أما	جـناحـا	الصـقر	فـدائريـان	تقطعهـما

مشحات	من	اللونين	البني	و	الأبيض.
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	و	أخذت	المسـافة	بين	الطيرين	تـتقارب	شيئاً	فشيـئاً	لتفوق	الصقر
بسـرعة	طيـرانه،	و	كانت	مطـاردة	رائعة،	و	ما	كـاد	الصقر	يحـاذي	الكروان

حتى	هوى	هذا	للجهة	اليسرى،	لتتباعد	المسافة	بينهما	مرة	أخرى.
	و	عاد	الصقـر،	فلحق	بطريـدته	بحيث	بـدا	وكأنهـما	يطيـران	جنباً
إلى	جـنب،	ثم	مال	الصقـر	في	طيرانه	إلى	الـيسار	قليلاً،	لـكنه	عاد	فجأة	و
بصورة	غيـر	متوقعة،	فانحـرف	نحو	اليمين	بسرعـة	فائقة.		و	كان	الكروان
	تحـنّب	انـقضـاض	الـصقــر	المتــوقع	من قـد	انحـرف	نحــو	اليـمين	محـاولاً
اليـســار..		و	إذا	بمخــالب	الـصقـر	الحـادة	تمـسـك	به.		و	هبـط	الـصقـر
بانـسياب	فـارشاً	جنـاحيه	ممسكـاً	بالكـروان،	بينمـا	راح	الجميع،	بمـا	فيهم

خليفة،	يهتفون	لبعضهم:	"صايد	يا	بو	العوايد!"
فعانق	حمـد	أبيه	فرحـاً	ثم	انطلق	إلـى	خاله	سعيـد	و	بقية	الـرجال	ل
كي	يـشكــرهم	علـى	إتـاحـة	هـذه	الفـرصـة	الـرائعـة	له،و	شـاركهـم	بصـوت

عال:"صايد	يا	بو	العوايد!	و	الله	صايد	يا	بو	العوايد!"
	و	في	أثنـاء	العودة	إلى	المخيم،	فكر	حمـد..		عشاء	الصقور	سيكون
الليلـة	طـريـدة	طـازجـة.		لقـد	عـرف	حمـد،	و	لأول	مــرة،	معنـى	أن	يكـون
الإنسـان	صيــاداً.		صحيح،	إن	الـصيـد	منحـة،	و	احتـرام	الطـبيعـة	أمـانـة
علـينـا،	و	واجـبنـا	ألا	نخـســر	الميــزان.		"آمل	أن	أستـطيع	شـرح	هــذا	كله

لأصدقائي	في	المدرسة."

قصةّ خليفة
	سأل	خليفة:	"كانت	تلك	مطاردة	رائعة،	أليس	كذلك	يا	حمد؟"

أجـابه	حمـد:	"نعم	يـا	أبـي،	و	لكن	كـان	من	المـؤسف	لـو	تمكـنت	طيـور
الكروان	جميعها	من	الإفلات."

قــال	خليفـة:	"مـؤسف؟..		لا،	أبــداً.		إن	المطـاردة	أهم	مـا	في	عـمليـة
الـصيد.		لـيس	الإمسـاك	بالطـريدة	هـو	الإنجاز	الـوحيد،	بل	المـطاردة	هي
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الـتي	تعطينـا	صورة	الطـبيعة	الحيـّة	و	من	خلالها	يـبرز	الصقـر	مهاراته	في
الصيـد.		إنه	صـراع	البقـاء..		و	البقـاء	دائمـاً	للأقـوى	و	للأكـثر	ذكـاءً،	أما
	يجعل	المـطاردة	الـتالـية	أكـثر نجاح	الـطريـدة	في	الإفلات،	فـيشكـل	تحديـاً

إثارة	و	حماسة."
-	"و	لكن	الصقر	هو	الذي	يقوم	دوماً	بدور	المطارد،	أليس	كذلك؟"

هـزّ	خليفـة	رأسه	بـالنفـي:	"لا!!		إن	الأمر	لـيس	كـذلك	دائمـاً.		إن	لم
يكن	الصقاّر	حذراً	فقد	يصبح	صقره	هو	الطريدة."

-	"طريدة؟	و	لمن؟"
-	"طريدة	لطير	أكبر	وأقوى	منه،	كالنسر	مثلاً."

-	"ياه!!"		و	شهق	حمـد	للمفاجأة،	ثم	تذكـر	شيئاً	فقال:	"أبتِ!!"	و	بدا
عليه	الـتردد	في	إتمام	الحـديث.		ابتسـم	خليفة	لابنـه	مشجعاً،	فقـال	حمد:
"من	الـواضح	أنك	تعـرف	الكثيـر	الكثيـر	عن	الـصقور.		فلـماذا	لـم	تحدثـنا
عنهـا	من	قبل؟"		اخـتفت	ابتـسامـة	خليفـة،	فسـارع	حمـد	يعتـذر	لأبيه:	"لا

بأس	يا	أبي،	آسف	أنني	سألتك."
أجـابه	خليفـة:	"لسـت	أنت	من	يجـب	أن	يشعـر	بالأسف.		لـيرض	الله
عنك	يا	بنـي.		أظن	الوقت	قـد	حان	كي	أخبـرك	بشيء"		و	كـان	في	نظرات

أبيه	ما	يشير	إلى	أن	لديه	الكثير	مما	يقوله.
قال	حـمد:	"أعرف	مكـاناً	يمكننـا	التحدث	فيه."		و	أمـسك	بيد	أبيه	و

اتجه	به	نحو	التلة.
	مـا	كـاد	الأب	و	الابن	يـجلسـان	فـوق	الكـثيب	الـرملي،	حتـى	راحت
تتـفتح	صفحات	قصـة	طويلة	حـزينة.		علـم	حمد	أن	جدهّ	كـان	يدرب	والده
خلـيفة	منـذ	صغره	ليكـون	صقاّراً	مـثله	و	قد	أعطـاه	صقراً	أشقـراً	رائعاً	-
كما	توقع	حمد-	و	كان	اسمه	شقران.	ثم	أضاف	خليفة	:	"كنت	أحبه	كثيراً
و	أقضي	أوقـاتاً	طـويلـة	معه.		كـنت	أعتقـد	أنني	أعـرف	عنه	مـا	لا	يعـرفه
أحـد،	حتـى	أبي.		لم	أعـد	أسـتطيـع	الانتظـار	حتـى	أصبح	صقـّاراً	مـكتمل
الخبرة،	فـخالفت	يـوماً	تعلـيمات	والـدي.		كان	عليّ	في	الـواقع	تعلم	الكـثير
قـبل	أن	أطلق	صقـراً	وحـدي	،	و	كــان	يجب	ألا	أفـعل	ذلك..."		و	ارتعـشت
نبرات	صوته:	"خرجت	إلى	الصحـراء،	و	رغم	أن	الوقت	كان	قبيل	الظهيرة
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إلا	أن	الجـو	كان	حاراً	للغايـة.	ظلَّ	شقران	يرفرف	بجنـاحيه	وهو	على	يدي
مـحاولاً	الإفلات…		فـأطلقته.		كـانت	تلـك	إحدى	الأخـطاء	الـتي	ارتكبـتها
ذلك	اليوم.		بعـد	أن	لوَّحت	بالتلـوة	تبيَّن	لي	خطأ	ثـان،	إذ	كنت	قد	أسرفت
في	إطعـام	شقران	و	لـم	يكن	جائعـاً	فتجاهل	الـطعم	و	حلقّ	بعيـداً	عني	إلى
الأعلـى..	بـاتجـاه	طبقـات	الجـو	البـاردة.		و	في	تلك	الـلحظـة	أدركت	أمـراً
مـروعاً،	و	هـو	أن	شقران	قـد	طار	و	المـرسل	ما	زال	معلـقاً	بسـبوقه..	إذ	لم

أكن	قد	ثبَّتته	عندي	جيداً	في	المنقلة..	فسحب	منها!!	
لم	يستطع	حمد	الكلام	فمضى	والده	في	الحديث:	"كان	الهواء	ساخناً
و	الـطيــران	صعبـاً،	ممــا	جعل	شقــران	يتجه	إلـى	الأعلـى	حـيث	الـتيـارات
الباردة.	ناديته	مراراً	بأعلى	صوتي	دون	جدوى،	كان	يتجاهلني	و	هو	يرتفع

بجناحيه	عالياً."
توقف	خـليفة	قليلاً	ثم	تـابع:	"بحثت	عنه	في	الصحـراء	فلم	أجده	ذلك
اليوم	أو	اليوم	الـذي	تلاه،	و	لكنني،	و	بعد	ثلاثـة	أيام	وجدتـه…و	كان	ميتاً،
يتدلّى	من	شجـرة	غاف،	و	قد	التف	المـرسل	بأحد	أغصـانها.	قتله	الإرهاق
فيمـا	يبـدو	و	هـو	يحـاول	تخلـيص	نفـسه	من	الخـيط	الـذي	ازداد	تشـابكـاً
بالأغصان	مع	كل	حركة	منه.		لقد	مات	صقري	شقران	ميته	مريعة	..و	كنت

أنا	من	تسبّب	في	موته	لعدم	انصياعي	لنصيحة	أبي..."
	بــدا	التـأثـر	علــى	وجه	حمـد،	و	قفـزت	أمـامه	صـورة	غـانم	وهـو
يـرفـض	في	اليــوم	السـابق	أن	يـطيـّـر	الصقـر	وقت	الـظهيـرة	رغم	إلحـاحه
عليه..	و	فكـر	حمـد:	"كان	مـن	الممكن	أن	أتـسبب	في	ضـياع	أو	مـوت	صقر
أيضاً!"		و	إذ	تـذكَّر	حلمه	فهم	إحسـاس	والده	بالذنب	فـوضع	يده	الصغيرة

في	يد	أبيه	الكبيرة.
و	استـرسل	خليفـة:	"في	تلك	اللحـظة	بـالذات	أقـسمت	ألا	أقـترب	من
أي	صقر	في	حـياتي.		و	بما	أن	الصحـراء	توقظ	في	نفسي	ذكـريات	محزنة
فقـد	جافـيتها	هـي	أيضاً،	لـدرجة	أني	لم		أعـد	أرغب	في	التحـدث	عنها	أو

سماع	اسمها."
-	"لكنك	هنا	الآن	يا	أبي!"
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-	"صحـيح..	إننـي	هنـا	الآن	في	هــذه	الصحــراء	العظـيمـة.		يـا	الله!!
لقد	نسيت..		ما	أروعها!"

قال	حمد	برنة	حزن:	"و	أنا	أيضاً!"
-	"أنت	أيضاً..		ماذا؟"

-	"أعني	أنا	أيضاً	كدت	أنسى	ما	أروع	أن	نكون	معاً	يا	أبي."
ترقـرقت	الدمـوع	في	عيني	خليـفة:	"لم	نكن	نـقضي	الكثيـر	من	الوقت
معـاً	في	الآونـة	الآخيـرة	يــا	بني.	ألـيس	كـذلك؟		إنـني	آسف..		،وسـتتبـدل

الأمور	من	الآن..		صدقنّي."
-	"إنـني	أصــدقك	يــا	أبـي.		ألم	تــأت	كل	هــذه	المـســافــة	إلــى	قـلب

الصحراء،	لتأخذني؟"
-	"ليـس	هذا	فحسـب،	بل	أريد	أن	أساعـدك	على	تحقيق	أحلامك،	و
قـد	يكون	لـك	حلم	مشـابه	لحلم	قـديم	لي،	هـذا،	إن	كنت	-بعـد	أن	قضيت

أياماً	في	الصحراء-	تود	مثلاً،	أن	تكون	صقاراً."
-	"بالطبع	يا	أبتِ.		هذا	حلمـي	الدائم	من	الصغر،	منذ	أن	بدأت	أمي

تحكي	لي	قصص	عفراء	و	مطر."
-	"و	من	هما	عفراء	و	مطر؟"

-	"	الأخوان	اللذان	يعيشان	في	الصحراء."
	صـمت	خـليفـة	لحـظـات،	ثـم	ضحك..	:		"لقــد	فعـَلَتهـا	إذن!!		إن
النساء	يجدن	دائماً	طريقـة	لتنفيذ	رغباتهن.		لقد	طلبتُ	من	مريم	-بسبب
حادثـة	الأشقر-	ألا	تـتحدث	عـن	طفولـتها	و	طفـولة	سعـيد	في	الـصحراء.
ويبدو	أنهـا	تحايلت	على	المـوضوع،	و	قصّت	عليك	قـصص	أخوين	آخرين..

عفراء	و	مطر.."		و	هزّ	رأسه:	"حقاً،	إن	أمك	امرأة	ذكية	بالفعل."
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	أدرك	حمـد	الآن	لماذا	لم	تـذكر	أمه	الحقيقـة	كلها!!		و	تـابع	خليفة
حـديثـه:	"إن	مريم	بـنت	الصـحراء	أولاً	و	آخـراً،	تعـرف	جميع	أسـرارها.	و

ستكون	عونـاً	لنا	عندما	نذهب	إلى	البر	كلنا."
-	"و	عائشة؟"

-	"نعم،	و	عائشة	أيضاً."
	و	عـندما	وقفا	يتهيآن	للعودة	إلـى	المخيم،	قال	حمد	ببعض	التردد:
"أبي.		إن	حـلمي	قد	كبـر	كثيراً	بعـد	كل	ما	رأيته	هـنا.		فأنـا	الآن	أتمنى	أن

أصبح	حامياً	للبيئة	أيضاً."
و	ضع	خليفة	يـده	على	كتف	ابنه،	و	اتجها	نحـو	المخيم	و	هو	يقول	له:

"بل	أنت	كذلك	يا	بني.		إنك	حقاً	من	حماة	البيئة."
	و	في	فجــر	اليــوم	التــالي	ودّع	الأب	و	ابـنه	الأصــدقــاء	و	اسـتقلا
السيـارة	عائـدين	إلى	المـدينة.		لـقد	مضـت	على	حمـد	أربعة	أيـام	و	نصف
اليوم	في	الصحراء،	مرت	كـالحلم	القصير.		كان	و	أبـوه	يعرفان،	رغم	قرب

انقضاء	عطلة	المدرسة،	أن	أيام	الصقّار	الصغير	قد	بدأت	الآن.

العودة  إلى المدينة
	بـدت	رحلة	العودة	قصيرة	جداً.		في	الـبدء	كانت	الطرق	صحراوية

رملية،	
و	مـن	ثم	و	صلا	إلـى	طـريق	المـدينـة،	بـدواراته	و	حـدائقه	و	إشـارات

مروره	
و	جسـوره.		و	راحا	يعبران	شـوارع	عريضة	و	أخـرى	ضيقة	،	و	يمران
بدكـاكين	و	مستـودعات	و	مطـاعم	و	أبنية	شـاهقة	و	منخفضـة..		كلها	تمر

أمام	عيني	حمد	كلمح	البصر.
و	سأل	حـمد	أباه	قـبل	توقف	السـيارة	أمام	مـنزلهم	الأبيـض	الصغير:

"أبي..		هل	أخبر	أصدقائي	بمفاجأة	الأمس؟"
لـم	يكن	حمـد	يعني	بـذلك	رحلـة	القنـص،	بل	ما	حـدث	في	أثنـاء	الليل
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الفـائت	ممـا	لم	يكـن	في	الحسـبان.	فـقد
	بسكـون	إلى	جـانب كان	حـمد	مـستلقيـاً
	يتــأملان 	الــرملـي 	الـكثـيب 	فــوق والــده
الـسماء	بنجـومها	و	قـمرها	المـكتمل	بدراً
عندما	شاهدا	في	الجو	فوقهما	ثلاثاً	من
الحبـارى	تـطيـر	في	طـريق	هجـرتهـا	إلـى
الشمـال	وقد	ارتـسمت	أشكـالها	الأنـيقة
	الــسمـاء 	صفحـة 	علــى 	ســواداً تنـسـاب
	الـقمـر 	ضـوء 	غمـرهـا 	التـي الـصــافيــة
الفـضيّ.		لقـد	كـان	هـذا	المـنظـر	النـادر
ساحراً	بكل	ما	في	الكلمة	من	معنى!

أجـــابه	خلـيفـــة:	"نعـم..		إن	شـئـت
أخبرهم."

	أنـنـي 	"أظـن 	بحـــزم: 	حـمــــد قـــال
سـأفعل..		و	لكنـني	سأحـدثهم	أولاً	عن	صـفات	الحبـارى	المميـزة،	و	أشرح

لهم	ما	تعلمته،	ليصبحوا	جميعاً	من	حماة	البيئة."
تبسّم	خليفة	و	هو	يغادر	السيارة:	"فكرة	جيدة،	هيا	يا	حمد،	تعال."
	قفز	حـمد	خلفه	و	هـو	يقول:	"أتـدري	يا	أبـي؟		قد	تكـون	الحبارى
التي	رأيناهـا	ليلة	أمـس	عائدة	إلـى	الصين،	و	قد	يـكون	على	أحـدها	جهاز

إرسال	خالي	سعيد!!"
ضحك	خليفـة	و	قال	مـوافقا:	"هـذا	جائـز.		بإمكـاننـا	الاتصـال	على

الهاتف	بسعيد	غداً	لمعرفة	الأخبار."
	صـاح	حمـد	بمـرح	واضح:	"نعـم.		يجب	أن	نـتصل	بـالخـال	سعيـد
غـداً.		ثم	تـوقف	لحظـة	و	نظـر	إلى	الأعـلى،	إلـى	سمـاء	واسعـة،	صافـية،
زرقـاء	:	"سبحـانـك	اللهم..		مـا	أروع	هـذا	الكـون!!"		و	تـردد	صـوت	حمـد

يقول:	"لن	أكف	عن	التعلم	بإذن	الله."
فرد	عليه		أبوه	مبتسماً	:	"هذا	ما	أثق	به."

و	تشابكت	يدا	الأب	وابنه،	واتجها	نحو	البيت.
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